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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1اء: ]النس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَ   لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ضِ  َرإ مََرِ الْإ لََمِ عَلََ إعِإ ِسإ  حَثُّ الْإ

رَ لَهُ مَا خَلَقَهُ، وَأَناَطَ بهِِ  فَإنَِّ الَلَّه  مَهُ وَسَخَّ نسَْانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَرَّ خَلَقَ الِْْ

ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ  تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى:  مُهِمَّ  ٻ ٻ ٱ﴿الَّ

 ، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُوَ آدَمُ، وَبنَوُ آدَمَ.[30]البقرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ

أَيْ: جَعَلَكُمْ  [61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتِ   .)*(.هَافيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

تيِ خَلَقَ منِهَْا  ﴾ی ی ی ئى﴿» أَيِ: ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ منِهَْا؛ منَِ الْْرَْضِ الَّ

رُونَهَا وَتَسْتَغِلُّونَهَا ﴾ئج ی﴿أَبَاكُمْ آدَمَ،  ارًا تُعَمِّ  .(2)«أَيْ: جَعَلَكُمْ فيِهَا عُمَّ

أَيِ: اسْتَخْلَفَكُمْ  ﴾ئج ی﴿أَيْ: خَلَقَكُمْ فيِهَا  ﴾ی ی ی ئى﴿»

نكَُمْ فيِ الْْرَْضِ تَبْنوُنَ، وَتَغْرِسُونَ، فِ  يهَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمَكَّ

وَتَزْرَعُونَ، وَتَحْرُثُونَ مَا شِئْتمُْ، وَتَنتْفَِعُونَ بمَِناَفعِِهَا، وَتَسْتغَِلُّونَ مَصَالحَِهَا، فَكَمَا أَنَّهُ 
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 .(1)«لَهُ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ؛ فَلََ تُشْرِكُوا بهِِ فيِ عِباَدَتهِِ  لََ شَرِيكَ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ

نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  اسْتَخْلَفَهُ الُلَّه 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ

نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَاليِبِ وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْقُ  دْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ

إلَِيْهِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 

مَهُمْ  رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، وَعَلَّ أُصُولَ التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَالْْدَْيَانِ، وَلَمْ يُبحِْ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ

التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ الْمَسْؤُوليَِّ 
ِ

ةِ عَنِ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ   ۅ ۋ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئۇ ئو

                                                           

 (.384)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)
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نَا   سِهِ:- لَقَدإ أَمَرَنَا رَبُّ قَائِلُ عَنإ نَفإ  ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَهُوَ الإ

نَعَ أَنإ نُ  -[220]البقرة:  ﴾ٹٹ لََحِ فِيهَا، وَأَنإ نَمإ ضِ بِبَقَاءِ الصَّ َرإ حَافِظَ عَلََ هَذِهِ الْإ

ةٍ. ثَرَ مِنإ مَرَّ آنِ أَكإ رَ ذَلكَِ فِِ الإقُرإ هَا، وَتَكَرَّ  الإفَسَادَ عَنإ

 ڳ گ گگ گ ک ک ک ک﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[85]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ باِلْْوَْبئَِةِ، وَإفِْسَادِ الْْحَْيَاءِ وَلََ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بإِفِْسَادِ 

وَالنَّبَاتَاتِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَفَاهِيمِهِمْ بَعْدَ أَنْ 

سُلِ، وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ، ذَ  -تَعَالَى-أَصْلَحَهَا الُلَّه  لكُِمُ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ ببِعِْثَةِ الرُّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .)*(.وَأَمَرْتُكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

هُ  -تَعَالَى-يَنهَْى » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَمَا أَضَرَّ عَنِ الِْْ

دَةً، ثُمَّ وَقَ  صْلََحِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ مُسَدَّ فْسَادُ؛ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الِْْ عَ الِْْ

 «.عَنْ ذَلكَِ  -تَعَالَى-عَلَى الْعِبَادِ، فَنهََى 

عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلََحٍ قَلَّ  ¢نهََى » :(3)$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ 

                                                           

]الْعراف:  -«مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى»منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

85.] 

 ( ط. دار طيبة.3/429لابن كثير )« تفسير القرآن العظيم»بتصرف من:  (2)

( ط. دار الكتب المصرية، الطبعة 7/226للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن» (3)

 الثانية.



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  7   الدِّ

حِيحِ منَِ الْْقَْ -أَوْ كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ   .)*(.«-وَالِ عَلَى الصَّ

مَامُ ابنُْ القْيَِّمِ   ک ک ک ک﴿ فيِ قوَْلهِِ تعَاَلىَ: (2)$قاَلَ الِْْ

رِينَ: لََ تُفْسِدُوا فيِهَا باِلْمَعَاصِي، : »[56]الأعراف:  ﴾گگ گ قَالَ أَكْثرَُ الْمُفَسِّ

 لَهَا ببِعَْثِ ال
ِ
 بعَْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
عَاءِ إلَِى غَيرِْ طَاعَةِ اللَّه عْوَةِ وَالدُّ رِيعَةِ، وَالدَّ سُلِ، وَبيَاَنِ الشَّ رُّ

رْكَ بهِِ هُوَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ فِ  عْوَةَ إلَِى غَيرِْه، وَالشِّ ، وَالدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عِباَدَةَ غَيرِْ اللَّه

ِ
ي إلَِى طَاعَةِ اللَّه

رْكِ، وَمُ   .-تَعَالَى-خَالَفَةِ أَمْرِهِ الْْرَْضِ؛ بلَْ فَسَادُ الْْرَْضِ فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا هُوَ باِلشِّ

، وَإقَِامَةُ مَعْبُودٍ غَيْرَهُ، وَمُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غَيْرَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه رْكُ وَالدَّ  فَالشِّ

 
ِ
هَْلهَِا إلََِّ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فيِ الْْرَْضِ، وَلََ صَلََحَ لَهَا وَلََ لْ

اعَةُ  يَكُونَ اللَّهُ  عْوَةُ لَهُ، لََ لغَِيْرِهِ، وَالطَّ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودَ الْمُطَاعَ، وَتَكُونَ الدَّ

سُولِ  ، وَغَيْرُهُ إنَِّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَِا أَمَرَ بطَِاعَةِ الرَّ بَاعُ لرَِسُولهِِ، لَيْسَ إلََِّ تِّ
ِ

وَالَ

رِيعَتهِِ؛ فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ ، فَإذَِا أَمَرَ بمَِعْصِيَتهِِ، وَخِلََفِ شَ صلى الله عليه وسلم

، وَعِبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ 
ِ
أَخْبَارَ الْعَالَمِ؛ وَجَدَ كُلَّ صَلََحٍ فيِ الْْرَْضِ سَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّه

، وَغَيْرِ ذَلكَِ رَسُولهِِ، وَكُلُّ شَرٍّ فيِ الْعَالَمِ، وَفتِْنةٍَ، وَبَلََءٍ، وَقَحْطٍ، وَتَسْليِطِ عَدُوٍّ 

 وَرَسُولهِِ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه  .(2/)*.(3)«فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولهِِ، وَالدَّ

                                                           

رْهَابُ وَالْمُ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« فْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438

 (.3/14«: )بدََائعُِ الفَْوَائدُِ » (2)

 والتي بعدها( ط. دار الكتاب العربي. 3/14للإمام ابن القيم )« بدائع الفوائد» (3)

فْسَادُ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)* دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْباَنَ  4الْجُمُعَة  -« فيِ الْْرَْضِ  الِْْ
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 .[85]هود:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

جْرَاميَِّةِ الظَّالمَِةِ، وَمَنعِْ النَّ  اسِ وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ

رِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ   .)*(.حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ

ةُ  بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ تِ السُّ لََحِهَا حَثَّ ضِ وَإصِإ َرإ مََرِ الْإ كَرِيمُ عَلََ إعِإ آنُ الإ قُرإ وَكَمََ حَثَّ الإ

بِيُّ  ضِ إِلََ آخِرِ لَإ  صلى الله عليه وسلمعَلََ ذَلكَِ؛ فَقَدإ حَثَّ النَّ َرإ مََرِ الْإ يَاةِ؛ عَلََ إِعإ َ فَعَنْ ظََةةٍ فِِ الإ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ  إنِْ قَامَتِ السَّ

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ  .(2)«فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَاَّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا

 دُ بْنُ حُمَيْدٍ.أَحْمَدُ، وَعَبْ 

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَ  كَمَا غَرَسَ لَكَ الدَّ

غَيْرُكَ؛ فَانْتَفَعْتَ بهِِ، فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ 

نْيَا. هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ  الدُّ

                                                           

 [.85]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

يَالسِِيُّ ) (2) عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (، وَ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ
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ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا 
ِ

ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى ا غْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: رسِْهَافإَنِِ اسْتطَاَعَ ألَاَّ تقَوُمَ حَتَّى يغَرْسَِهَا فلَيْغَْ »قَوْلُهُ: 

نََّ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائدِِهِ؛ لْ يَتَطَلَّبُ زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ   إنِْ قَامَتِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألَاَّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَرْسِْهَا  «.السَّ

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ لِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

ةِ فيِ التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَافِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى 

 .)*(.يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّاعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ 

 

                                                           

 (.2128 - 2125ص 479)حَدِيث « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
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لََمِ  ِسإ ةُ فِِ الْإ  الإوَطَنِيَّ

نتْمَِاءُ فِي اللُّغةَِ:
ِ
عْتزَِاءُ. الا

ِ
نْتسَِابُ وَالَ

ِ
 هُوَ الَ

ؤَالُ:» سْلََمُ أَوْ يَمْنعَُ أَنْ يَنتَْسِبَ الْمُسْلمُِ إلَِى وَطَنهِِ أَوْ دَوْلَتهِِ  وَالسُّ مُ الِْْ هَلْ يُحَرِّ

 أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ؟!!

ؤَالُ تحَْدِيدًا هُوَ: نْتسَِابُ إلَِ  وَالسُّ
ِ

ا يَحْرُمُ عَلَى هَلْ الَ وْلَةِ ممَِّ ى الْوَطَنِ وَالدَّ

 الْمُسْلمِِ؟!!

 هَلِ الْوَطَنيَِّةُ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ الْوَثَنيَِّةِ الْمُعَاصِرَةِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ؟!!

رْعِ؛ فَالْمُسْلمُِ  رٌ فيِ الشَّ ةِ الْمُسْلِمَةِ أَصْلٌ مُقَرَّ نْتمَِاءُ إلَِى الْْمَُّ
ِ

ةٌ عُدُولٌ، الَ ونَ أُمَّ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: قَالَ الُلَّه 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

 گگ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 .[143]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :وَهُمْ خَيرُْ الْأمَُمِ؛ قَالَ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[110]آل عمران:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ
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مْ أتَبَْاعُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ اتَّفَقَ عَليَهَْا جَمِيعُ الْأنَبْيِاَءِ؛ ينَتْسَِبُونَ إلِيَهَْا، وَهُ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :وَيجَْتمَِعُونَ عَليَهَْا، قَالَ 

 .[92]الأنبياء:  ﴾ٿ ٿ

  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[52]المؤمنون: 

ينِ وَالوِْلَايةَِ؛ قَالَ تعََالىَ: وَالمُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فِي  ۋ ۇٴ ۈ﴿ الدِّ

 .[10]الحجرات:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

اناَ اللهُ   ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ مُسْلِمِينَ؛ قَالَ تعَاَلىَ: وَسَمَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[78]الحج:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

نتْمَِاءُ 
ِ
لَالةَِ عَلىَ ذَلكَِ قَوْلهُُ وَالا رْعُ؛ وَيكَْفِي فِي الدَّ هُ الشَّ ا أقََرَّ إلِىَ القَْبيِلةَِ مِمَّ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ تعََالىَ:

 «.[13]الحجرات:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا تعَلََّمُوا مِنْ أنَسَْابِكُمْ مَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

حِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأهَْلِ، مَثرَْاةٌ فِي المَْالِ، مَنسَْأةٌَ  تصَِلوُنَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ؛ فَإنَِّ صِلةََ الرَّ

دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«فِي أثَرَِهِ  حِيحَةِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَجَوَّ  «.الصَّ

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ، »(، وقال: 1979، رقم 4/351أخرجه الترمذي: ) (1)
= 
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نْتسَِابُ إلَِى الْقَبيِلَةِ وَ  

ِ
سْلََمُ، وَعَلَى هَذَا جَرَى الْْمَْرُ؛ فَالَ هُ الِْْ عْبِ أَقَرَّ الشَّ

سُولِ  حَابَةُ يَنتَْسِبُونَ إلَِى قَبَائِلهِِمْ وَأَقْوَامهِِمْ أَمَامَ الرَّ ، وَلَمْ يُنكْرِْ صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ الصَّ

 شَيْئًا منِْ ذَلكَِ.

نتْمَِاءُ إلِىَ الْأسُْرَةِ 
ِ
سْلََمُ؛  -لدَُ إلِىَ أبَِيهِ بِأنَْ ينُسَْبَ الوَْ -وَالا هُ الِْْ ا أقََرَّ قَالَ مِمَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تَعَالَى: 

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

 .[5]الأحزاب:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

رَ  : أَنَّهُ سَمِعَ ڤمنِْ أَنْ يَنْتَسِبَ الْوَلَدُ لغَِيْرِ أَبيِهِ؛ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  صلى الله عليه وسلمبَلْ وَحَذَّ

إلِاَّ كَفَرَ، وَمَنِ  -وَهُوَ يعَلْمَُهُ -ليَسَْ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغِيَرِْ أبَِيهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  يهِمْ نَسَبٌ فَليْتَبََوَّ
 .(1)«ادَّعَى قَوْمًا ليَسَْ لهَُ فِ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا ليسَْ لهَُ فلَيَْ »...وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ:  سَ مِنَّا وَليْتَبََوَّ

 .(2)««النَّارِ،...

تيِ شَغَلَتْهَا الْْثََرَةُ  وَحُبُّ الْوَطَنِ يَعْفُو، وَقَدْ يَمُوتُ فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ الَّ

ا كِبَارُ النُّفُوسِ فَلََ يَشْغَلُهُمْ شَاغِلٌ عَنْ حُبِّ وَطَنهِِمْ   وَالْعَمَلِ لرِِفْعَتهِِ. وَالْْنََانيَِّةُ، أَمَّ
                                                           

= 

 «.يَعْنيِ: زِيَادَةً فيِ الْعُمُرِ  «مَنسَْأةٌَ فيِ الأثَرَِ »وَمَعْنىَ قَوْلهِِ: 

 (.276، رقم 560-1/558: )«الصحيحة»لْلباني في اوالحديث جود إسناده 

 (.61، رقم 80-1/79(، ومسلم: )3508، رقم 6/539أخرجه البخاري: ) (1)

، -حفظه اللَّه-بن عمر بازمول للشيخ الدكتور محمد  «حقيقة الانتماء»محاضرة  (2)

 بتصرف واختصار.
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اصَ -إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ  هْوَةِ  -حَتَّى الْخَوَّ يَخْلطُِونَ بَيْنَ الْوَطَنيَِّةِ وَالشَّ

تيِ لََ تَكُونُ مَشْرُوعَةً إلََِّ إذَِا كَانَتِ الْوَطَنيَِّةُ أَسَاسَهَا، وَلَكنَِّ مَنفَْعَةَ  يَاسِيَّةِ الَّ السِّ

رُ فيِهِ، تَدْفَعُناَ إلَِيْهِ الْبَغْضَاءُ،  الْوَطَنِ حِينَ  يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَ الْْحَْزَابِ تَكُونُ أَقَلَّ مَا يُفَكَّ

نْتفَِاعُ الْْعَْمَى.
ِ

 ثُمَّ الْعِناَدُ وَالَ

هُ إلَِى حُبِّ الْغَلَبِ مَا لَناَ منَِ الْْفَْكَارِ وَالْمَشَاعِرِ وَالْقُوَى، ثُمَّ  مَا لَناَ  الَّذِي يُوَجِّ

اغِلُ للِْإِنْسَانِ أَبَدًا. غُلُ الشَّ تيِ هِيَ الشُّ خْصِيَّةِ الَّ  منَِ الطَّمَعِ وَالْمَنفَْعَةِ الشَّ

أَنْ يَفْحَصَ  -وَلَوْ عَنْ رَغْبَةٍ -يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ بأَِعْمَالٍ وَطَنيَِّةٍ 

ا، أَمْ يُرِيدُ نَجَاحَ فَرِيقٍ مُعَيَّنٍ؟!!عَنْ قَلْبهِِ وَيَسْأَلَ نَفْسَهُ   : أَيُرِيدُ مَجْدَ وَطَنهِِ حَقًّ

إنَِّ لَناَ مَهَارَةً فيِ إخِْفَاءِ شَهَوَاتٍ رَدِيئَةٍ تَحْتَ أَلْفَاظٍ فَخْمَةٍ، حَتَّى إنَِّناَ لَنخَْدَعُ 

تنِاَ إذَِا أَحْسَسْناَ منِْ أَنْفُسِناَ الْعَجْزَ عَنْ أَنْفُسَناَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ؛ نَعْرِفُ طَهَارَةَ نيَِّا

.  تَغْيِيرِ شُعُورِنَا أَوْ سِيرَتنِاَ بتَِغَيُّرِ الْحَظِّ

لِ؛  فِّ الْْوََّ ينَ للِْعَمَلِ فيِ أَيِّ صَفٍّ منِْ غَيْرِ أَنْ نَطْمَعَ فيِ الصَّ وَإذَِا كُنَّا مُسْتَعِدِّ

مَةِ أَوْ فيِ السَّ  وَاءِ.فيِ الْمُقَدِّ  اقَةِ.. عَلَى السَّ

وَإذَِا كُنَّا نُحِبُّ كُلَّ مَا هُوَ خَيْرٌ للِْوَطَنِ، وَإنِْ لَمْ يَنلَْهُ الْوَطَنُ عَلَى أَيْدِيناَ أَوْ عَلَى 

.  أَيْدِي مَنْ نُحِبُّ

َّةُ، وَمَدْرَسَةُ الْ » َّةِ هِيَ الوَْطنَيِ َّةِ هِيَ فِكْرَةُ إنَِّ المَْدْرَسَةَ الحَْقِيقِيَّةَ للِِْْنسَْانيِ وَطنَيِ

 الْأسُْرَةِ، إنَِّمَا نتَعَلََّمُ حُبَّ النَّاسِ وَالوَْطنَِ بِجَانبِِ مَهْدِ أطَفَْالنِاَ.

يِّبَةِ تَنشَْأُ منِْ هَذَا الْيَنبُْوعِ كَأَنَّهَا نَتيِجَةُ عَدْوَى صَالحَِةٌ رَاضِيَةٌ،  كُلُّ الْمَشَاعِرِ الطَّ



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  14   الدِّ
يَسْلُكُ طَرِيقَةَ التَّحْليِلِ وَلََ يَشْمَلُ الْعَالَمَ بنِظَْرَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَقَلْبيِ فَكَمَا أَنَّ عَقْليِ  

نْسَانيَِّةِ  لًَ مَنْ يُجَاوِرُنيِ، ثُمَّ يَقْوَى فَيَمْتَدُّ حَناَنُهُ إلَِى الِْْ  .)*(.(1)«يُحِبُّ أَوَّ

ٱ ٻ ٻ ﴿: ي القُْلوُبِ ذَاكرًِا الْأوَْطاَنَ وَمَوَاقِعهََا فِ  -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ 

 .[66]النساء:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ى   -تَعَالَى-وَأَخْبَرَ  ،بَيْنَ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ وَالْخُرُوجِ منِْ دِيَارِهِمْ  -تَعَالَى-فَسَوَّ

ةَ عَلَى النُّفُوسِ منِْ قَتْلِ النُّ  اقَّ فُوسِ وَالْخُرُوجِ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ عَلَى عِبَادِهِ الْْوََامرَِ الشَّ

يَارِ؛ لَمْ يَفْعَلْهُ إلََِّ الْقَليِلُ منِهُْمْ وَالنَّادِرُ.  منَِ الدِّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[246]البقرة:  ﴾چ

أْيِ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَأَصْحَابَ الْكَلمَِةِ النَّافذَِ  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ  ةِ أَنَّ أَهْلَ الرَّ

 ;تَرَاوَدُوا فيِ شَأْنِ الْجِهَادِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا منِْ نَبيِِّهِمْ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُمْ مَلكًِا

ةُ، وَلََ يَبْقَى لقَِائِلٍ مَقَالٌ.  ليَِنقَْطعَِ النِّزَاعُ بتَِعْيِينهِِ، وَتَحْصُلَ الطَّاعَةُ التَّامَّ

دَ كَلََمٍ لََ فعِْلَ مَعَهُ، فَأَجَابُوا وَأَنَّ نَبيَِّهُمْ خَشِيَ  أَنْ يَكُونَ طَلَبُهُمْ هَذَا مُجَرَّ

ا، وَأَنَّ الْقِتَالَ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْ  هِمْ، نَبيَِّهُمْ باِلْعَزْمِ الْجَازِمِ، وَأَنَّهُمُ الْتَزَمُوا ذَلكَِ الْتزَِامًا تَامًّ

سْترِْجَاعِ دِيَارِهِ 
ِ

هِمْ وَوَطَنهِِمْ.حَيْثُ كَانَ وَسِيلَةً لَ  مْ وَرُجُوعِهِمْ إلَِى مَقَرِّ

                                                           

: مجلة «الغيرية في التفكير الغربي، بين غلبة الأنا والتضحية من أجل الآخر» (1)

 (.277-276هـ، )ص1439م/ 2018(، السنة الرابعة: 10الَستغراب، العدد )

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( سْلََمِ الْ »بتَِصَرُّ منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« وَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  15   الدِّ

ورَ وَالْْوَْطَانَ إلَِى أَهْلهَِا وَأَصْحَابهَِا؛ فَقَالَ تَعَالَى:  وَقَدْ نسََبَ الُلَّه  الدُّ

كهَِا.[8]الحشر: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ يَارَ إلَِى مُلََّ  ؛ فَنسََبَ الدِّ

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

يَارَ إلَِى أَهْلهَِا.[40الحج: ]  ؛ فَنسََبَ الدِّ

زْقَ؛ فَإنَِّ  وَلَوْ قَنعَِ النَّاسُ بأَِرْزَاقِهِمْ قَناَعَتَهُمْ بأَِوْطَانهِِمْ مَا اشْتَكَى عَبْدٌ الرِّ

ي ،النَّاسَ بأَِوْطَانهِِمْ أَقْنَعُ منِهُْمْ بأَِرْزَاقِهِمْ  فَ وَالْحَضَرَ فَتَرَى الْْعَْرَابَ تَسْتَوْخِمُ الرِّ

لْدِ  وَتَرَى الْحَضَرِيَّ يُولَدُ  ،وَتَحِنُّ إلَِى الْبَلَدِ الْجَدْبِ وَالْمَحَلِّ الْقَفْرِ وَالْحَجَرِ الصَّ

ةِ خِصْبٍ؛ فَإذَِا وَقَعَ ببِلََِدٍ أَرْيَفَ منِْ بلََِدِهِ  وَجَناَبٍ  ،بأَِرْضِ وَبَاءٍ وَمَوَتَانٍ وَقِلَّ

هِ  ،أَخْصَبَ منِْ جَناَبهِِ  وَقَدْ قَالُوا فيِ ذَلكَِ:  ،وَاسْتَفَادَ غِنىً؛ حَنَّ إلَِى وَطَنهِِ وَمُسْتَقَرِّ

 الْكَرِيمُ يَحِنُّ إلَِى جَناَبهِِ كَمَا يَحِنُّ الْْسََدُ إلَِى غَابهِِ.

يَارِهِمْ  ڤوَقَدْ دَعَا بلََِلٌ  ذِينَ أَخْرَجُوا الْمُسْلِمِينَ منِْ دِ عَلَى الَّ

رْضِهِمْ  نْ يُخْرِجَهُمُ الُلَّه وَأَ خْرَجُوهُمْ  -تَعَالَى-أَ وَلَمْ يُنْكِرْ  ،مِنْ رَحْمَتهِِ كَمَا أَ

 
ِ
هِ رَسُولُ اللَّه هُ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْ نْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْمَدِينَةَ  -تَعَالَى-ذَلكَِ؛ بَلْ دَعَا رَبَّ أَ

. شَدَّ وْ أَ يْهِمْ وَطَنَهُمْ أَ  كَمَا حَبَّبَ إِلَ

حِيحَ »فَفِي    ڤ، عَنْ عَائِشَةَ (1)«يْنِ الصَّ
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: لَمَّ

ى يَقُولُ: ،الْمَدِينةََ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلََِلٌ   فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَِا أَخَذَتْهُ الْحُمَّ

                                                           

 ،1003/ 3) «:صحيح مسلم»و ،(1889رقم  ،100-99/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1376رقم 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  16   الدِّ
ٌٍ مُصَلللللبَّحٌ فِلللللي أهَْلِلللللهِ    كُللللللُّ امْلللللرِ

  
لللرَاِ  نعَلِْلللهِ  ََ  وَالمَْلللوْتُ أدَْنلَللى مِلللنْ 

   

ى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:وَكَ   انَ بلََِلٌ إذَِا أَقْلَعَ عَنهُْ الْحُمَّ

لللعْرِي هَللللْ أبَيِلللتنََّ ليَلْلَللةً 
َِ  ألََا ليَلْللتَ 

  
 بِللللللوَادٍ وَحَللللللوْليِ إذِْخِللللللرٌ وَجَلِيلللللللُ 

   
 وَهَلللللللْ أرَِدَنْ يوَْمًللللللا مِيلَلللللاهَ مَجَنَّللللللةٍ 

  
للللامَةٌ وَطفَِيلللللُ  ََ  وَهَلللللْ يبَْللللدُوَنْ للِلللي 

   

ذْخِرُ وَ  وَميَِاهُ مَجَنَّةٍ: مَاءٌ  ،وَالْجَليِلُ: نَوْعٌ منَِ النَّبَاتِ  ،: نَوْعٌ منَِ الْحَشِيشِ الِْْ

ةَ  ةَ. ،عِندَْ عُكَاظٍ قَرِيبًا منِْ مَكَّ  وَشَامَةٌ وَطَفِيلُ: جَبَلََنِ عَلَى نَحْوِ ثَلََثِينَ ميِلًَ منِْ مَكَّ

اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ » :-أيَْ: بِلََلٌ -قَالتَْ عَائِشَةُ: وَقَالَ 

 «.رَبيِعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا منِْ دِيَارِنَا

بْعَادُ. وَاللَّعْنُ: حْمَةِ وَالِْْ رْدُ منَِ الرَّ  الطَّ

وَأَنْ يُبْعِدَ الُلَّه مَنْ  ،نْ أَرْضِهِ فَدَعَا أَنْ يُخْرِجَ الُلَّه منِْ رَحْمَتهِِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِ 

 أَبْعَدَهُ عَنْ وَطَنهِِ.

 
ِ
دَّ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ََ ةَ أوَْ أَ  «.اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

ي منِْ إِخْرَاجِهِ منِْ أَرْضِهِ وَوَطَنهِِ؛ فَفِ  صلى الله عليه وسلمشَفَقَتُهُ  :-أيَضًْا-وَمِنْ ذَلِكَ 

حِيحَيْنِ »  (1)«الصَّ
ِ
ا أَخْبَرَ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بمَِا كَانَ منِْ أَمْرِ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه لَمَّ

لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إِذْ »قَالَ لَهُ وَرَقَةُ:  ،وَعَلِمَ وَرَقَةُ أَنَّهُ النَّبيُِّ الْمُنْتَظَرُ  ،الْوَحْيِ 

                                                           

رقم  ،141 - 139/ 1) «:صحيح مسلم»و ،(3رقم  ،22/ 1) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  17   الدِّ

 «.يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ 

 «.أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ؟»فَقَالَ: 

 «.نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلََِّ عُودِيَ »قَالَ: 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فيِ «الْمُسْندَِ »وَأَخْرَجَ الِْْ

 بْنِ عَ (1)«الْمُسْتَدْرَكِ »
ِ
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

ةَ يَقُولُ:   »عَلَى رَاحِلَتهِِ بمَِكَّ
ِ
 إلِىَ الله

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ الله

ِ
 إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ الله

ِ
وَالله

 وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«. ، وَلوَْلَا أنَِّي أخُْرِجْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ 

 إلِيَّ »وَعِندَْ ابْنِ مَاجَهْ: 
ِ
 وَهَذِهِ عِندَْ ابْنِ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«. وَأحََبُّ أرَْضِ الله

حِيحَيْنِ »وَفيِ   ترُْبةَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  (2)«الصَّ
ِ
بِسْمِ الله

 «.نِ رَبِّناَأرَْضِناَ، بِريِقةَِ بعَْضِناَ، يشُْفَى سَقِيمُناَ بِإذِْ 

 رَبِّناَ برِِيقَةِ بَعْضِناَ
ِ
 بتُِرْبَةِ أَرْضِناَ يُشْفَى مَرِيضُناَ. ،فَبسِْمِ اللَّه

                                                           

 ،(3108رقم  ،1037/ 2) :(، وابن ماجه3925رقم  ،722/ 5) :أخرجه الترمذي (1)

 280و 3/7والحاكم: ) ،(3708رقم  ،9/22وابن حبان: ) ،(305/ 4وأحمد: )

 (.431و

هَذَا حَدِيثٌ »وقال الحاكم:  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

وفي هامش  ،(509/ 1) «:الثمر المستطاب» وكذا صححه الْلباني في ،«صَحِيحٌ 

 (.2725رقم  ،832/ 2: )«مشكاة المصابيح»

/ 4) «:صحيح مسلم»و ،(5746و 5745رقم  ،206/ 10) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2194رقم  ،1724



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  18   الدِّ
بَّابَةِ ثُمَّ يَضَعُهَا  وَمَعْنىَ الحَْدِيثِ:»  أَنَّهُ يَأْخُذُ منِْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّ

شَيْءٌ، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْجَرِيحِ أَوِ  عَلَى التُّرَابِ فَيَعْلَقُ بهَِا منَِ التُّرَابِ 

 وَيَقُولُ هَذَا الْكَلََمَ فيِ حَالِ الْمَسْحِ. ،الْعَليِلِ 

 
ِ
هُ بَعْضُهُمْ برِِيقِ رَسُولِ اللَّه  .$قَالهَُ النَّوَوِيُّ  .(1)«وَتُرْبَةِ الْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلموَخَصَّ

فَ  :وَالْأصََحُّ   الْعُمُومُ، وَالشِّ
ِ
 يَجْعَلُهُ فيِمَا يَشَاءُ منَِ الْْسَْبَابِ. -تَعَالَى-اءُ منَِ اللَّه

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[8]الحشر:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

مَ الُلَّه الْمُهَاجِرِينَ  تْبَةِ وَجَليِلِ الْمَنْزِلَةِ قَدَّ فَمَعَ مَا للَِْْنْصَارِ منِْ عَظيِمِ الرُّ

لَهُ  وَهُوَ مُغَادَرَةُ الْوَطَنِ  ،وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَقَعْ مثِْلُهُ عَلَى الْْنَْصَارِ  ،مْ وَفَضَّ

يَارِ  ،  ،وَالدِّ
ِ
نِ؛ رَغْبَةً فيِ اللَّه وَمُفَارَقَةُ الْمَحْبُوبَاتِ وَالْمَأْلُوفَاتِ وَالْْحَِبَّاءِ وَالْخِلََّ

، وَمَحَبَّةً لِ 
ِ
 وَنُصْرَةً لدِِينِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

: فِي بيَاَنِ وَجْهِ تفَْضِيلِ المُْهَاجِريِنَ عَلىَ الْأنَصَْارِ  $ ابنُْ عُثيَمِْينَ قَالَ 

نََّ الْمُهَاجِرِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ »
ِ

 .(2)«وَذَلكَِ لْ

 وَرَسُولهِِ النَّفْيَ منَِ الْْرَْضِ فيِ عُقُوبَ  -تَعَالَى-وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 
ِ
 ،ةِ الْمُحَارِبيِنَ للَّه

ذِينَ بَارَزُوهُ باِلْعَدَاوَةِ وَأَفْسَدُوا فيِ الْْرَْضِ باِلْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ  الَّ

بُلِ.  وَإخَِافَةِ السُّ

                                                           

 (.14/184) «:صحيح مسلم»شرح  (1)

 .(595 -594/ 8ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) «الواسطيةالعقيدة شرح » (2)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  19   الدِّ

نوُنَ منَِ فَذَكَرَ أَنَّ منِْ عُقُوبَتهِِمْ؛ أَنْ يُطْرَدُوا منِْ بَلَدٍ إلَِى بَلَدٍ بحَِيْثُ لََ   يَتَمَكَّ

انيِ  ،وَالتَّغْرِيبُ عَنِ الْْوَْطَانِ نَوْعٌ منَِ الْعُقُوبَةِ  ،الْقَرَارِ فيِ مَوْضِعٍ  كَمَا يُفْعَلُ باِلزَّ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ الْبكِْرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[33]المائدة: 

مَا قَضَى عَلَى بَنيِ النَّضِيرِ منَِ الْخُرُوجِ منَِ الْوَطَنِ  -تَعَالَى-بَيَّنَ الُلَّه وَقَدْ 

لُ وَلََ  رَهُ بقَِدَرِهِ الَّذِي لََ يُبَدَّ لِ عَنهُْ، وَهُوَ نَوْعٌ منَِ الْعَذَابِ قَضَاهُ عَلَيْهِمْ وَقَدَّ وَالتَّحَوُّ

نْيَا وَنَكَالهَِا، وَلَهُمْ فيِ  وَلَوْلََ هَذَا الْجَلََءُ لَكَانَ  ،يُغَيَّرُ  لَهُمْ شَأْنٌ آخَرُ منِْ عَذَابِ الدُّ

 الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ.

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[2]الحشر:  ﴾ئۆ ئۆ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿ :ڠعَنْ إبِرَْاهِيمَ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[49]مريم: ﴾ ئى ئى ی ی ی ی ئج

عْدِيُّ قَالَ العَْ  مَةُ السَّ نْسَانِ وَطَنهَُ وَمَأْلَفَهُ : »(1)$لََّ ا كَانَتْ مُفَارَقَةُ الِْْ لَمَّ

نْ  مُُورٍ كَثيِرَةٍ مَعْرُوفَةٍ، وَمنِهَْا انْفِرَادُهُ عَمَّ
ِ

وَأَهْلَهُ وَقَوْمَهُ منِْ أَشَقِّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ لْ

زُ بهِِمْ وَيَتَكَثَّرُ، وَكَانَ مَ  ضَهُ الُلَّه خَيْرًا منِهُْ، وَاعْتَزَلَ إبِْرَاهِيمُ يَتَعَزَّ  عَوَّ
ِ
نْ تَرَكَ شَيْئًا للَّه

                                                           

 (.494)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  20   الدِّ
هِ: ﴿ -تَعَالَى-قَوْمَهُ، قَالَ الُلَّه   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى فيِ حَقِّ

﴾؛ فَحَصَلَ لَهُ هِبَةُ هَؤُلََءِ ی ئجمنِْ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ ﴾ئى ی ی ی

الحِِينَ الْمُرْسَليِنَ إلَِى ا هُمُ الُلَّه بوَِحْيِهِ، وَاخْتَارَهُمْ لرِِسَالَتهِِ، الصَّ ذِينَ خَصَّ لنَّاسِ، الَّ

 «.وَاصْطَفَاهُمْ منَِ الْعَالَمِينَ 

ضَ الُلَّه الْخَليِلَ إبِْرَاهِيمَ   ،هَذَا الْخَيْرَ الْعَمِيمَ عَنْ مُفَارَقَةِ قَوْمهِِ  صلى الله عليه وسلمفَعَوَّ

 هِمْ.وَاعْتزَِالهِِ إيَِّاهُمْ بكُِفْرِهِمْ وَشِرْكِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ، قَالَ: أَتَيْناَ إلَِى ڤذِكْرُ وِفَادَةِ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ  (1)«الصَّ

  ،فَأَقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً  ،وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

ا ظَنَّ أَنَّا قَ  ،رَحِيمًا رَفيِقًا نْ تَرَكْناَ بَعْدَنَا؛ فَلَمَّ دِ اشْتَهَيْناَ أَهْلَناَ أَوْ قَدِ اشْتَقْناَ سَأَلَناَ عَمَّ

 «.وَمُرُوهُمْ  ،وَعَلِّمُوهُمْ  ،ارْجِعُوا إلِىَ أهَْلِيكُمْ فأَقَِيمُوا فِيهِمْ »فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: 

بَبَةُ: بَابُ  وَالشَّ .مُتَقَارِبُونَ؛ أَيْ فِ  ،جَمْعُ شَابٍّ  ،الشَّ نِّ  ي السِّ

 
ِ
اشْتيَِاقَهُمْ إلَِى أَهْليِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ، كَمَا قَالَ مَالكٌِ  صلى الله عليه وسلمفَرَاعَى رَسُولُ اللَّه

ا رَآنَا قَدِ اشْتَقْناَ إلَِى أَهْلنِاَ: »ڤ  ؛ فَأَذِنَ لَهُمْ باِلْعَوْدَةِ إلَِى أَهْلهِِمْ.«فَلَمَّ

 نِ عُقُوبةًَ وَزَجْرًا فِي كَبيِرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ وَقَدْ جَعلََ اللهُ التَّغْريِبَ عَنِ الْأوَْطاَ

نىَ؛ ثمِْ وَهِيَ الزِّ امتِِ (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَفِي  الِْْ  قَالَ:  ڤ: عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّ

                                                           

 ،466-1/465)«: صحيح مسلم»و ،(628رقم  ،2/110) «:صحيح البخاري» (1)

 (.674رقم 

 (.1690رقم  ،1317-3/1316) «:صحيح مسلم» (2)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  21   الدِّ

 
ِ
البْكِْرُ  ،قَدْ جَعلََ اللهُ لهَُنَّ سَبيِلًَ  ،خُذُوا عَنِّي ،خُذُوا عَنِّي: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.كْرِ جَلدُْ مِائَةٍ وَنفَْيُ سَنةٍَ باِلبِْ 

سْلََمِ  يخُْ الِْْ ََ تَهُ وَبَدَنَهُ : »(1)$قَالَ  ا يُضْعِفُ هِمَّ  ،فَإنَِّ انْتقَِالَهُ عَنْ وَطَنهِِ ممَِّ

 «.وَيُعْلَمُ أَنَّهُ مُعَاقَبٌ 

عَبِ »وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ « رَةِ الْمُخْتَا»وَالْمَقْدِسِيُّ فيِ  ،«الشُّ

ةَ عِندَْ هِجْرَتهِِ منِهَْا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  مَا أطَيْبََكِ »قَالَ فيِ حَقِّ مَكَّ

. أَخْرَجَهُ (2)«وَلوَْلَا أنََّ قَوْمَكِ أخَْرَجُونيِ مَا سَكَنتُْ غَيرَْ ِ  ،مِنْ بلَدَْةٍ وَأحََبَّكِ إلِيََّ 

 وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. التِّرْمذِِيُّ 

ا انْتَقَلَ إلَِيْهَا؛ فَفِي  صلى الله عليه وسلموَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ  رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ حُبَّ الْمَدِينَةِ لَمَّ

حِيحَيْنِ »   ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ « الصَّ
ِ
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

دَّ  ََ ةَ أوَْ أَ  .(3)«المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

                                                           

 (.15/313) «:مجموع الفتاوى» (1)

 ،(3709رقم  ،9/23وابن حبان: ) ،(3926رقم  ،5/723أخرجه الترمذي: ) (2)

رقم  ،5/465) «:َعب الْيمان»والبيهقي في  ،(1787رقم  ،1/486والحاكم: )

 (.210-10/209) «:المختارة»والضياء في  ،(3724

هَذَا حَدِيثٌ »وقال الحاكم:  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

قم ر ،832/ 2) «مشكاة المصابيح»وكذا صححه الْلباني في هامش  ،«صَحِيحٌ 

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ 2724
ِ
 .ڤ(، وله شاهد من رواية عَبْدِ اللَّه

 تقدم تخريجه. (3)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  22   الدِّ
نْسَانِ؛ فَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ   رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ  صلى الله عليه وسلموَحَيْثُ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فيِ الِْْ

ا انْتَقَلَ إلَِيْهَا كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.  حُبَّ الْمَدِينةَِ لَمَّ

نْسَانِ إِ  لَى بَلَدِهِ أَنَّهُ إذَِا غَابَ عَنهَْا وَقَدِمَ عَلَيْهِ شَخْصٌ منِهَْا سَأَلَهُ وَمنِْ حَنيِنِ الِْْ

سُ أَخْبَارَهَا  مُوسَى  ،عَنهَْا يَتَلَمَّ
ِ
حَنَّ إلَِى وَطَنهِِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ منِهُْ  ڠوَهَذَا كَليِمُ اللَّه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ،مُجْبَرًا

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[29]القصص:  ﴾ڤ ڤ

ا قَضَى مُوسَى : »(1)«أحَْكَامِ القُْرْآنِ »قَالَ ابنُْ العَْرَبِيِّ فِي  قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَمَّ

جُوعَ إلَِى أَهْلهِِ وَحَنَّ إلَِى وَطَنهِِ  جُوعِ إلَِى الْْوَْطَانِ  ،الْْجََلَ طَلَبَ الرُّ وَفيِ الرُّ

ةُ تُقْتَحَمُ الْْغَْ  ا طَالَتِ الْمُدَّ رَارُ، وَتُرْكَبُ الْْخَْطَارُ، وَتُعَلَّلُ الْخَوَاطِرُ، وَيَقُولُ: لَمَّ

ةُ  هُ قَدْ نُسِيَتِ التُّهْمَةُ وَبَليَِتِ الْقِصَّ  «.لَعَلَّ

 وَتَظْهَرُ أَقْوَى مَا تَكُونُ فيِ صُوَرٍ.. ،وَهَذِهِ الْمَعَانيِ الْكَبيِرَةُ تُوجَدُ دَاخِلَناَ

نْسَانُ منَِّا؛ فَإنَِّنَا مَهْمَا ذَهَبْناَ إلَِى أَرْضٍ هِيَ أَجْمَلُ  ورَةُ الْأوُلىَ:الصُّ  إذَِا سَافَرَ الِْْ

منِْ أَرْضِناَ أَوْ أَغْنىَ منِْ أَرْضِناَ، فَإنَِّ مَشَاعِرَ الْحُبِّ للِْوَطَنِ يَنفَْدُ صَبْرُهَا عَنِ 

نْسَانُ أَوْ  ،ى الْوَطَنِ فَتَبُوحُ باِلْحَنيِنِ إلَِ  ،الْكتِْمَانِ  قِ إلَِيْهِ فيِ عِبَارَاتٍ يَتْلُوهَا الِْْ وَالتَّشَوُّ

لَفِ  ،دُمُوعٍ تَذْرِفُهَا الْعَيْناَنِ  : ڤوَهَذَا منِْ عَلََمَةِ كَمَالِ الْعَقْلِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ

هُ بإِخِْوَانهِِ، وَحَنيِنهُُ إلَِ » هَْلِ زَمَانهِِ منِْ أَمَارَةِ الْعَاقِلِ: برُِّ
ِ

 .(2)«ى أَوْطَانهِِ، وَمُدَارَاتُهُ لْ

                                                           

 (.3/511) «:أحكام القرآن» (1)

 (.2/187) «:ديوان المعاني» (2)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  23   الدِّ

قُ إلِىَ وَطنَهِِ:  قَالَ أعَْرَابِيٌّ يتَشََوَّ

 ذَكَللرْتُ بِلللََدِي فاَسْللتهََلَّتْ مَللدَامِعِي

  
للبَا المُْتقََللادِمِ   بِشَللوْقِي إلِلَلى عَهْللدِ الصِّ

   
لارِبِي ََ  حَننَتُْ إلِىَ أرَْضٍ بهَِا اخْضَلرَّ 

  
 بهَِلللا عَنِّلللي عُقُلللودُ التَّمَلللائِمِ  وَحُلَّلللتْ 

   

قُهَا عَلَى صِبْيَانهَِا  وَالتَّمَائِمُ: جَمْعُ تَمِيمَةٍ؛ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّ

سْلََمُ  -فيِ زَعْمِهِمْ -يَتَّقُونَ بهَِا الْعَيْنَ   فَهَذَا يَذْكُرُ مَا كَانَ. ،فَأَبْطَلَهَا الِْْ

 وميِِّ هَذَا الْبَيْتَ فَقَالَ:أَخَذَ ابْنُ الرُّ 

لللبَا لللبيِبَةَ وَالصِّ  بلَلَللدٌ صَلللحِبْتُ بِلللهِ الشَّ

  
 وَلبَسِْلللتُ فيِلللهِ العَْللليَْ  وَهْلللوَ جَدِيلللدُ 

   
للللمِيرِ رَأيَتْلُلللهُ  للللي الضَّ

 فَللللإذَِا تمََثَّلللللَ فِ

  
للللللبَابِ تمَِيللللللدُ   وَعَليَلْلللللهِ أفَنْلَلللللانُ الشَّ

   

لْ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً عَلَّ  جَْلِ مَا  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -لَهَا الْعُلَمَاءُ فَتَأَمَّ
ِ

لكَِوْنهَِا شُرِعَتْ لْ

ةِ عَلَى النَّفْسِ. دَّ  فيِ مُفَارَقَةِ الْوَطَنِ منَِ الشِّ

سْلََمِ  -مَثلًََ -فاَلتَّعْزِيرُ  يخُْ الِْْ ََ  :(1)$قَدْ يكَُونُ باِلنَّفْيِ عَنِ الوَْطنَِ، قَالَ 

ةٌ  ،الْوَطَنِ إلََِّ إذَِا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ الْمُقَامِ بهِِ  وَالنَّفْسُ تَحِنُّ إلَِى» ةٌ دُنْيَوِيَّ  «.أَوْ أَنَّهُ مَضَرَّ

كْرَاهِ: فَ باِلنَّفْيِ عَنِ الْبَلَدِ فَذَلكَِ إكِْرَاهٌ؛ » وَأيَضًْا ذَكَرُوا فِي باَبِ الِْْ أَنَّ مَنْ خُوِّ

نََّ مُفَارَقَةَ الْوَطَنِ شَدِيدَةٌ 
ِ

 .(2)$رَ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ ذَكَ «. لْ

افعِِيُّ فِي أحََدِ قَوْليَهِْ إلِىَ أنََّ مَعْنىَ قَوْلهِِ  ي حَدِّ الحِْرَابةَِ؛ ذَهَبَ الشَّ
 :وَفِ

                                                           

 (.27/463«: )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/60)«: روضة الطالبين» (2)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  24   الدِّ
 ؛ أَيْ: يُخْرَجُونَ منِْ وَطَنهِِمْ وَعَشِيرَتهِِمْ.[33]المائدة:  ﴾ک ک ک گ گ﴿ 

ةً؛ فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ يَكْفِيهِ مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ وَالْعَشِ  قَالَ: لَّ يرَةِ خِذْلََنًا وَذِ

كْرَاهُ بتَِرْكِ وَطَنهِِ؛ كُلُّ هَؤُلََءِ يَتَمَنَّوْنَ  ،التَّعْزِيرُ بتَِرْكِ وَطَنهِِ  أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ الِْْ

جُوعَ إلَِى الْوَطَنِ.  الرُّ

ذِي يَخْرُجُ منَِ الْوَطَنِ سَوَاءٌ كَانَ لسَِفَرٍ  باِخْتيَِارِهِ أَوْ خَرَجَ مُرْغَمًا؛ فَإنَِّهُ  فَالَّ

جُوعَ إلَِيْهِ  مُ باِلْبُعْدِ عَنهُْ  ،يَتَمَنَّى الرُّ فَفِي حَالِ الْخُرُوجِ بأَِيِّ صِفَةٍ منَِ  ،وَيَتَأَلَّ

قُ الْعَاطفِِيُّ باِلْبَلَدِ؛ وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ  فَاتِ يَثُورُ التَّعَلُّ فُهُ كُلُّ وَاحِدٍ أَمْرٌ يَعْرِ  ،الصِّ

 منَِّا منِْ نَفْسِهِ وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى تَأْكِيدٍ.

ةٌ دَاخِلنَاَ: ورَةُ الْأخُْرَى الَّتيِ تَظهَْرُ أقَْوَى مَا تكَُونُ لِأنََّهَا مُسْتقَِرَّ أَنَّهُ إذَِا  وَالصُّ

وءُ أَوْ كَبيِرًا  تْ بَلَدُكَ بسُِوءٍ صَغِيرًا كَانَ هَذَا السُّ كَتْ -ثَلًَ إذَِا سَبَّهَا أَحَدٌ مَ -مُسَّ ؛ تَحَرَّ

 فيِكَ مَشَاعِرُ الْحُبِّ فَدَافَعْتَ عَنهَْا.

رُ جَمِيعُ الْمَشَاعِرِ  وَإذَِا وَقَعَ عَلَيْهَا احْتلََِلٌ أَوْ عَبَثَ بأَِمْنهَِا مُفْسِدٌ؛ فَهُناَ تَتَفَجَّ

تَحْمِلُهَا  ،لََّ بأَِرْخَصِ عُهُودِهَا، تَجُودُ بهَِاالْكَامنِةَِ فيِكَ، فَلََ تَرَى نَفْسَكَ الْغَاليَِةَ إِ 

سْلََميَِّ لََ يُصَابُ بأَِذًى وَلََ يَغْصِبُهُ مُغْتَصِبٌ؛  ،عَلَى رَاحَتَيْكَ لَعَلَّ وَطَنكََ الِْْ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې : ﴿وَفيِ هَذَا يَقُولُ رَبُّناَ 

 .[190]البقرة:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی

 لَيْهِ النَّاسُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.وَهَذَا أَمْرٌ مَضَى عَ 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  25   الدِّ

قَيَّاتِ فيِ مَدْحِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ  ورَةِ يَقُولُ ابْنُ قَيْسٍ الرُّ وَفيِ مثِْلِ هَذِهِ الصُّ

بَيْرِ   بْنِ الزُّ
ِ
 :ڤمَرْوَانَ أَوْ مَدْحِ عَبْدِ اللَّه

 إنَِّ اللْلللللللبلََِدَ سِللللللللوَى بِلللللللللََدِ َ 

  
 ضَللللللللاقَ عَللللللللرْضُ فَضَللللللللائهَِا

   
 اجْمَعْ بنَلِللللليَّ إلِلَلللللى بنَيِللللللكَ فَلللللل

  
 فأَنَلْلللللللللتَ خَيلْلللللللللرُ رِعَائهَِللللللللللا

   
 نشُْلللللللللهِدَْ  مِنَّلللللللللا مَشْلللللللللهَدًا

  
 ضَلللللللللنكًْا عَللَللللللللى أعَْلللللللللدَائهَِا

   
 نحَْللللنُ الفَْللللوَارِسُ مِللللنْ قُللللرَيْ ٍ 

  
 يلَلللللللللللوْمَ جِللللللللللللدِّ لقِاَئهَِللللللللللللا

   

فَاعِ عَنْ بلََِدِ فَانْظُرْ إلَِى التَّضْحِيَةِ الْعَظيِمَةِ ببَِذْلِ النَّفْسِ وَالَْْ  وْلََدِ فيِ سَبيِلِ الدِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

تيِ تَظْهَرُ منِْ خِلََلهَِا مَشَاعِرُ الْحُبِّ للِْوَطَنِ فيِ صِدْقٍ  وَرِ الَّ فَهَذِهِ بَعْضُ الصُّ

يمَانِ وَوُضُوحٍ وَجَلََءٍ، وَهُناَكَ صُوَرٌ كَثيِرَةٌ كُلُّهَا تَشْهَدُ بأَِنَّ حُبَّ الْوَطَنِ منَِ   .)*(.الِْْ

 

                                                           

سْلََمِ  فيِ الْوَطَنيَِّةِ  مَتنِْ  عَلَى يَةٌ حَاشِ : »مُحَاضَرَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م2018-4-20 |هـ1439 شَعْبَانَ 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  26   الدِّ
 

سَانَ  ِنإ مَ الْإ لََمُ دِينٌ كَرَّ ِسإ  الْإ

 !
ِ
نْسَانُ أَنَّى كَانَ جِنْسُهُ أَوْ مَكَانُهُ أَوْ مَكَانَتُهُ، أَوْ زَمَانُ عِبَادَ اللَّه لَمْ يَحْظَ الِْْ

ينِ  تيِ يَناَلُهَا فيِ ظِلََلِ الدِّ الْحَنيِفِ، دِينِ رَبِّناَ، عَيْشِهِ بِمَنْزِلَةٍ أَرْفَعَ منِْ تِلْكَ الَّ

سْلََمِ الْعَظِيمِ.  دِينِ الِْْ

، وَرَسُولَهُ  سْلََمَ دِينٌ عَالَمِيٌّ نََّ الِْْ
ِ

ةً،  صلى الله عليه وسلموَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ أُرْسِلَ للِْعَالَمِينَ كَافَّ

لََةُ وَ -وَلَمْ يَكُنْ كَإخِْوَانهِِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  لََمُ عَلَيْهِمُ الصَّ ذِينَ  -السَّ الَّ

ةً. قَْوَامهِِمْ خَاصَّ
ِ

 أُرْسِلُوا لْ

تيِ حَوَاهَا  نْسَانِ الَّ عْلََنُ »وَحِينَ يُوَازِنُ أَيُّ بَاحِثٍ مُنْصِفٍ مَبَادِئَ حُقُوقِ الِْْ الِْْ

نْسَانِ  نْسَانِ «.. الْعَالَمِيُّ لحُِقُوقِ الِْْ سْلََمِ، حَينَِ يُوَازِنُ بَيْنَ هَذِهِ وَحُقُوقِ الِْْ فيِ الِْْ

سْلََمُ، مَا تَفَتَّقَتْ عَنهُْ أَفْكَارُ الْبَشَرِ فيِ  ذِي سَبَقَ بهِِ الِْْ يَلْحَظُ التَّمَيُّزَ الْوَاضِحَ الَّ

نْسَانِ  عَةُ وَالْعُمْقُ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَاتِ الِْْ مُولُ وَالسَّ مَبَادِئِ حُقُوقِهِمْ؛ منِْ حَيْثُ الشُّ

.الْحَقِيقِيَّةِ الَّ  قُ لَهُ الْمَناَفعَِ، وَتَدْفَعُ عَنهُْ الْمَضَارَّ  تيِ تُحَقِّ

دَةِ عَنِ الْأهَْوَاءِ أنََّهُ:  رَاسَةِ المَْوْضُوعِيَّةِ المُْتجََرِّ لَيسَْ هُناَكَ ديِنٌ منَِ »وَيتََّضِحُ مِنَ الدِّ

رَائعِِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَ  فَاضَتْ فيِ تَقْرِيرِ هَذِهِ الْحُقُوقِ، الْْدَْيَانِ أَوْ شَرِيعَةٌ منَِ الشَّ

سْلََمُ الْعَظيِمُ   «.وَتَفْصِيلهَِا وَتَبيْيِنهَِا، وَإظِْهَارِهَا فيِ صُورَةٍ صَادقَِةٍ مثِلَْمَا فَعَلَ الِْْ



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  27   الدِّ

 أصَْناَفُ غَيرِْ المُْسْلِمِينَ فِي دِياَرِ الِْسْلََمِ:

لُ: هُمُ المُوَاطنِوُنَ مِنْ  نفُْ الأوََّ غَيرِ المُسْلِمِينَ: جَاءَ فيِ كتِاَبِ الخَْلِيفَةِ  * الصِّ

يقِ أبَِي بكَْرٍ  دِّ دِ الصِّ
َِ ا حِيمِ.. هَذَا مَا »لِأهَْلِ نجَْرَانَ:  ڤالرَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
بسِْمِ اللَّه

 
ِ
دٍ النَّبيِِّ رَسُولِ اللَّه  أَبُو بكَْرٍ خَليِفَةُ مُحَمَّ

ِ
هَْلِ نَ  صلى الله عليه وسلمكَتبََ بهِِ عَبْدُ اللَّه

ِ
 جْرَانَ.لْ

 
ِ
دٍ النَّبيِِّ رَسُولِ اللَّه ةِ مُحَمَّ ، وَذِمَّ

ِ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمأَجَارَهُمْ بجِِوَارِ اللَّه

تهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ، وَحَاشِيَتهِِمْ، وَعِبَادَتهِِمْ، وَغَائِبهِِمْ، وَشَاهِدِهِمْ،  وَأَرْضِهِمْ، وَملَِّ

بيَِعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ منِْ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ، لَ وَأَسَاقِفَتهِِمْ، وَرُهْبَانهِِمْ، وَ 

 .(1)«يَخْسَرُونَ وَلَ يُعْسِرُونَ 

ي وَصِيَّةِ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ عُمَرَ 
حِينَ وَفَاتهِِ للِخَْلِيفَةِ مِنْ  ڤوَكَذَلكَِ مَا جَاءَ فِ

حِيحِ فِي كتِاَبِ المَْناَقِبِ »ي بعَْدِهِ، كَمَا أخَْرَجَ ذَلكَِ البُخَارِيُّ فِ  وَأُوصِيهِ »: (2)«الصَّ

ةِ رَسُولهِِ  -يَعْنيِ بذَِلكَِ: الْخَليِفَةَ منِْ بَعْدِه- ، وَذِمَّ
ِ
ةِ اللَّه يَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمبذِِمَّ أَنْ يُوَفِّ

فُوا إلَ طَاقَتَهِمْ   «.بعَِهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَائهِِمْ، وَلَ يُكَلَّ

سْلََمِ وَبِلََدِهِ: فهَُم * وَأَ  نفُْ الثَّانيِ مِنْ غَيرِْ المُْسْلِمِينَ فِي دِياَرِ الِْْ ا الصِّ مَّ

 المُسْتأَمَْنوُنَ:

سْلََمِ؛ لعَِمَلٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ حَيْثُ  وَهُمْ غَيْرُ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْوَافدِِينَ إلَِى بلََِدِ الِْْ

فُهُمُ الْفُقَهَاءُ الْمُسْ   لمُِونَ بـِ)الْمُسْتَأْمَنيِنَ(.يُعَرِّ

                                                           

يرَُ »(، وَ 85لْبَيِ يُوسُفَ )ص « الخَرَاجُ » (1) يْبَانيِِّ )ص « السِّ دِ بنِْ الحَسَنِ الشَّ  (.268لمُحَمَّ

 (.3700)رقم « صَحِيحُ البُْخَارِيِّ » (2)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  28   الدِّ
ةٌ.  ةٌ، وَلكُِلِّ صِنفٍْ منِهُْمَا حُقُوقٌ خَاصَّ نفَْيْنِ حُقُوقٌ عَامَّ  وَلهَِذَيْنِ الصِّ

رِيعَةُ  سْلََمِ فَإنَِّهُ: لَمْ تَقْتصَِرِ الشَّ ةُ لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الِْْ ا الْحُقُوقُ الْعَامَّ فَأَمَّ

سْلََمِ  ا يُمَيِّزُ الِْْ سْلََمِ، بَلْ إنَِّ ممَِّ يَّةُ عَلَى إسِْباَغِ الْحُقُوقِ عَلَى أَهْلهَِا الْمُؤْمنِيِنَ باِلِْْ

رِيعَةَ عَنْ غَيرِْهَا أَنَّهَا قَدْ أَشْرَكَتْ غَيْرَ الْمُسْلمِِينَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ كَثيِرٍ منَِ  الشَّ

ةِ، وَهُوَ مَا لَ  نسَْانُ فيِ دِينٍ آخَرَ، وَلََ فيِ نُظُمٍ أُخْرَى.الْحُقُوقِ الْعَامَّ  مْ يَنلَْهُ الِْْ

ةُ لغَِيرِْ المُْسْلِمِينَ كَثيِرَةٌ؛ مِنهَْا:  وَالحُْقُوقُ العْاَمَّ

نْسَانيَِّةِ. هُمْ فيِ حِفْظِ كَرَامَتهِِمُ الِْْ  * حَقُّ

هُمْ فيِ مُعْتَقَدِهِمْ.  * وَحَقُّ

هُمْ فيِ الْتزَِامِ   شَرْعِهِمْ. * وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ دِمَائِهِمْ.  * وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ أَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ.  * وَحَقُّ

عْتدَِاءِ.
ِ

هُمْ فيِ الْحِمَايَةِ منَِ الَ  * وَحَقُّ

هُمْ فيِ الْمُعَامَلَةِ الْحَسَنةَِ.  * وَحَقُّ

. جْتمَِاعِيِّ
ِ

هُمْ فيِ التَّكَافُلِ الَ  * وَحَقُّ

نَّةِ، وَتَرْجَمَهُ عَمَلِيًّا مَا كَانَ وَكُ  تْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّ لُّ ذَلكَِ دَلَّ

 
ِ
نْ الْتَزَمَ دِينَ اللَّه ، وَسَارَ عَلَى منِْ صَنيِعِ الْخُلَفَاءِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمنَهْجِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  29   الدِّ

، وَظَلَمَ عِبَادَهُ، وَأَخَافَ  فَمَا أَبْشَعَ وَأَعْظَمَ جَرِيمَةَ مَنْ 
ِ
أَ عَلَى حُرُمَاتِ اللَّه تَجَرَّ

 الْمُسْلمِِينَ وَالْمُقِيمِينَ بَيْنَهُمْ!!

 
ِ
، وَنقِْمَتهِِ، وَمنِْ دَعْوَةٍ تُحِيطُ بهِِ! -تَعَالَى-فَوْيَلٌ لَهُ! ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ منِْ عَذَابِ اللَّه

 وَأَنْ يَفْضَحَ أَمْرَهُ. وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَكْشِفَ سِتْرَهُ،

سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلمٍِ، وَكُلُّ مَنْ  إنَِّ النَّفْسَ الْمَعْصُومَةَ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ الِْْ

 بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ أَمَانٌ.

يمَانِ، وَهَذِهِ مَعْصُومَةٌ باِلْْمََانِ، قَالَ الُلَّه  ي حَقِّ فِ  فَهَذِهِ مَعْصُومَةٌ باِلِْْ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿الْمُسْلمِِ: 

 .[93]النِّسَاء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

يِّ فيِ حُكْمِ قَتْلِ الْخَطَأِ، لََ فيِ حُكْمِ قَتْلهِِ  -سُبْحَانَهُ -وَقَالَ  مِّ فيِ حَقِّ الذِّ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿عَمْدًا: 

 .[92]النِّسَاء:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ

ميُّ الَّ  ارَةُ، فَكَيْفَ فَإِذَا كَانَ الذِّ ةُ وَالْكَفَّ يَّ ذِي لَهُ أَمَانٌ إِذَا قُتلَِ خَطَأً فيِهِ الدِّ

 إِذَا قُتلَِ عَمْدًا؟!!

ثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ.  إنَِّ الْجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعْظَمَ، وَإنَِّ الِْْ

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
الَّذِي  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لمَْ يرََحْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ : »(1)«الصَّ

                                                           

 (.6914، 3166« )حُ البُْخَارِيِّ صَحِي» (1)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  30   الدِّ
ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى، فَضْلًَ عَنْ قَتْلِهِ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ   فَلََ يَجُوزُ التَّعرُّ

دُ عَلَيْهَا بعَِدَمِ لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا وَمُسْتَأْمَنًا، وَ  هُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ الْمُتَوَعَّ

 دُخُولِ الْقَاتِلِ الْجَنَّةَ.

دِيدُ فيِ ذَلكَِ، فَعِندَْ  قَتْلُ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأمَنِ حَرَامٌ؛ فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّ

حِيحِ »البُخَارِيِّ فيِ   « الصَّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ بْنِ عَمْرٍو منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

أرَْبعَِينَ  مَنْ قَتلََ نفَْسًا مُعَاهَدًا لمَْ يرَِحْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ »

يًّا بغَِيْرِ فيِ كتَِابِ الْجِزْيَةِ: بَابُ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ »أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا «. عَامًا ذِمِّ

يًّا بغَِيْرِ جُرْمٍ »، وَأَوْرَدَهُ فيِ (1)«جُرْمٍ  يَاتِ فيِ بَابِ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّ  (2)«كِتَابِ الدِّ

مَنْ قَتلََ نفَْسًا مُعاَهَدًا لمَْ يرَِحْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ »وَلَفْظُهُ: 

 «.ينَ عَامًامَسِيرَةِ أرَْبعَِ 

ارَةَ، قَالَ الُلَّه  يَةَ وَالْكَفَّ ا قَتْلُ الْمُعَاهَدِ خَطَأً، فَقَدْ أَوْجَبَ الُلَّه تَعَالَى فيِهِ الدِّ وَأَمَّ

 :﴿ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 .)*(.[92]النساء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 

                                                           

 (.3166، رقم 5فيِ )كتِاَبِ الجِزْيَةِ، باب « صَحِيحُ البُْخَارِيِّ » (1)

يَاتِ، باب « صَحِيحُ البُْخَارِيِّ » (2)  (.6914، رقم 30فيِ )كتِاَبِ الدِّ

منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« مِصْرِيِّينَ دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  31   الدِّ

ظَِةيمِ الإعَلََقَاتِ مَعَ غَ  لمِِيَن فِِ الْإدَِينَةِ وَثِيقَةُ تَنإ ِ الْإسُإ  يْإ

ا اسْتَقَرَّ النَّبيُِّ  ةِ شَرَعَ فيِ تَنْظِيمِ أُمُورِ الْمُجْتَمَعِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ باِلْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

تيِ تَضْمَنُ لَهُ الْْمَْنَ  جْتمَِاعِيَّةِ الَّ
ِ

ةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالَ دَارِيَّ سَاتهِِ الِْْ وَبنَِاءِ مُؤَسَّ

 
ِ

 .(1)سْتقِْرَارَ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّاوَالَ

 
ِ
وْلَةِ الْجَدِيدَةِ  صلى الله عليه وسلموَشَرَعَ رَسُولُ اللَّه مُنذُْ دُخُولهِِ الْمَدِينةََ فيِ تَثْبيِتِ دَعَائمِِ الدَّ

هْتمَِامَ ببِِ 
ِ

نَاءِ عَلَى قَوَاعِدَ مَتيِنةٍَ وَأُسُسٍ رَاسِخَةٍ؛ فَكَانَتْ أُولَى خُطُوَاتهِِ الْمُبَارَكَةِ الَ

ةِ كَبنِاَءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ باِلْمَدِينةَِ، وَالْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ   دَعَائِمِ الْْمَُّ

مُ بهَِا الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  تيِ يُنظَِّ ، وَإصِْدَارِ الْوَثِيقَةِ الَّ
ِ
عَلَى الْحُبِّ فيِ اللَّه

عْيِ لتَِحْقِيقِ وَالْيَهُودِ  وْلَةِ وَالسَّ وَمُشْرِكِي الْمَدِينةَِ، وَإعِْدَادِ جَيْشٍ لحِِمَايَةِ الدَّ

أَهْدَافهَِا، وَالْعَمَلِ عَلَى حَلِّ مَشَاكِلِ الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ، وَتَرْبيَِتهِِ عَلَى الْمَنهَْجِ 

ةً  بَّانيِِّ فيِ شُئُونِ الْحَيَاةِ كَافَّ  .)*(.الرَّ

لَ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّبيُِّ  إنَِّ  بَعْدَ الْهِجْرَةِ هُوَ بنِاَءُ الْمَسْجِدِ، وَالْعَمَلُ الثَّانيِ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ

                                                           

 (.167)ص  «:صَحِيحُ الأثرَ وجَمَيلُ العبر» (1)

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ وَالْعِشْرُونَ: بنِاَءُ « السِّ

ثْنَيْن «سْجِدِ النَّبَوِيِّ الْمَ 
ِ

مِ  21، الَ  م.2018-10-1 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  32   الدِّ
 هُوَ الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ. 

سُولُ » كِتَابَةُ »وَ فيِ الْمَدِينةَِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ هُ  صلى الله عليه وسلمالْعَمَلُ الثَّالثُِ الَّذِي قَامَ بهِِ الرَّ

حِيفَةِ   «.الصَّ

  (1)«صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ مُسْلِمٌ فِي 
ِ
 قَالَ: ڤبِسَندَِهِ عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

 «.عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ  صلى الله عليه وسلمكَتَبَ النَّبيُِّ »

تَغْرَمُهُ الْعَاقِلَةُ  هُوَ مَا دُونَ الْقَبيِلَةِ وَفَوْقَ الْفَخِذِ، أَيْ كَتَبَ عَلَيْهِمْ مَا )البَْطنُْ(:

يَاتِ، فَبَيَّنَ مَا عَلَى كُلِّ قَوْمٍ منِهَْا، وَيُجْمَعُ عَلَى أَبْطُنٍ وَبُطُونٍ.  منَِ الدِّ

يَاتُ وَاحِدُهَا عَقْلٌ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْقَاتلَِ كَانَ إذَِا قَتَلَ قَتيِلًَ  )العُْقُولُ(: هِيَ الدِّ

بلِِ  يَةَ منَِ الِْْ هَا فيِ عُقُلهَِا؛ ليُِسْلِمَهَا  جَمَعَ الدِّ فَعَقَلَهَا بفِِناَءِ أَوْليَِاءِ الْمَقْتُولِ؛ أَيْ شَدَّ

يَةُ عَقْلًَ باِلْمَصْدَرِ. يَتِ الدِّ  إلَِيْهِمْ وَيَقْبضُِوهَا منِهُْ؛ فَسُمِّ

حِيفَةُ كَانَ فِيهَا بنُوُدٌ مِنهَْا مَا يتَعََلَّقُ بِالمُْسْلِمِينَ، فَبُنوُدُ  حِيفَةِ  الصَّ الصَّ

دٍ النَّبيِِّ » المُْتعَلَِّقَةُ باِلمُْسْلِمِينَ: حِيمِ، هَذَا كِتَابٌ منِْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
بسِْمِ اللَّه

بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُسْلمِِينَ منِْ قُرَيْشٍ وَالْمَدِينةَِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ فَلَحِقَ بهِِمْ  صلى الله عليه وسلم

 وَجَاهَدَ مَعَهُمْ:

ةٌ وَاحِدَةٌ منِْ دُونِ النَّاسِ.أَ  -1  نَّهُمْ أُمَّ

عَلَى رِبَاعَتهِِمْ -الْمُهَاجِرُونَ منِْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبَاعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنهَُمْ  -2

مَاءِ الَّ  يَاتِ وَالدِّ تيِ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنهَُمْ: أَيْ: عَلَى شَأْنهِِمْ وَعَادَاتهِِمْ منِْ أَحْكَامِ الدِّ

                                                           

 (.1507، رقم 2/1146«: )صحيح مسلم» (1)
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ونَهَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ  ونَهَا كَمَا كَانُوا يُؤَدُّ وَهُمْ يَفْدُونَ  -كَانَتْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، يُؤَدُّ

أَيْ كُلُّ فَخِذٍ -عَانيَِهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ منَِ الْْنَْصَارِ 

 بْعَتهِِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْْوُلَى.عَلَى رِ  -منَِ الْْنَْصَارِ 

أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ باِلْمَعْرُوفِ فيِ فدَِاءٍ  -3

 أَوْ عَقْلٍ.

يْنِ وَالْكَثيِرُ الْعِيَالِ، فَمِنَ الْبُنوُدِ أَنَّ  )المُْفْرَحُ(: الْمُؤْمنِيِنَ لََ الْمُثْقَلُ باِلدَّ

 يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنهَُمْ أَنْ يُعْطُوهُ باِلْمَعْرُوفِ فيِ فدَِاءٍ أَوْ عَقْلٍ.

 وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى منِهُْمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ. -4

سْعُ(: سِيعَةُ: الْعَطِ  )الدَّ فْعُ، وَالدَّ يَّةُ، وَمَعْنىَ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ؛ أَيْ: هُوَ الدَّ

لْمِ فَأَضَافَهُ إلَِيْهِ، وَهِيَ إضَِافَةٌ  بمَِعْنىَ منِْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ طَلَبَ دَفْعًا عَلَى سَبيِلِ الظُّ

سِيعَةِ الْعَطيَِّةُ؛ أَيِ ابْتَغَى منِهُْمْ أَنْ يَدْفَعُوا إلَِيْهِ عَطيَِّةً عَلَى وَجْهِ ظُلْمِهِمْ؛ أَيْ  باِلدَّ

نََّهُ سَبَبُ دَفْعِهِمْ لَهَا.
ِ

 كَوْنهِِمْ ظَالمِِينَ، أَوْ أَضَافَهَا إلَِى ظُلْمِهِ لْ

ؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى منِهُْمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إثِْمٍ أَوْ أَنَّ الْمُ 

 عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ.

 وَاحِدَةٌ يُجِيرُ  -5
ِ
ةَ اللَّه  عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَدْنَاهُمْ.أَنَّ ذِمَّ

أَيْ إذَِا أَجَارَ وَاحِدٌ منَِ الْمُسْلِمِينَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ يجُِيرُ عَليَهِْمْ أدَْناَهُمْ: 

نهَُمْ، جَازَ ذَلكَِ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ،  ارِ وَخَفَرَهُمْ وَأَمَّ وَاحِدًا منِْ جَمَاعَةٍ منَِ الْكُفَّ

  يُنتَْقَضُ عَلَيْهِ جِوَارُهُ وَأَمَانُهُ.لََ 
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 وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَدْنَاهُمْ. وَهَذَا قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  

ِ
ةَ اللَّه أَنَّ ذِمَّ

 بسَِندٍَ حَسَنٍ. (1)«الْمُسْندَِ »

 الْمُؤْمنِوُنَ بَعْضُهُمْ مَوَاليِ بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ. -6

نْ تَبعَِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ يَهُودَ فَإنَِّهُ لَهُ النُّصْرَةُ وَالْْسُْوَةُ غَيْرَ مَظْلُوميِنَ وَلََ وَمَ  -7

 مُتَناَصِرِينَ عَلَيْهِمْ.

8- .
ِ
 وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يُبيِءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بمَِا نَالَ دِمَاءَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

وَاءُ، وَفُلََنٌ بَوَاءُ فُلََنٍ؛ أَيْ: كُفْؤُهُ إنِْ قُتلَِ بهِِ. )يُبيِءُ(؛ الْبَوَاءُ:  السَّ

، وَمَنِ 
ِ
فَالْمُؤْمنِوُنَ يُبيِءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بمَِا نَالَ دِمَاءَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَليُِّ الْمَقْتُولِ. اعْتَبَطَ مُؤْمنِاً قَتْلًَ عَنْ بَيِّنةٍَ فَإنَِّهُ قَوَدٌ بهِِ إلََِّ أَنْ يَرْضَى

أَيْ: قَتَلَهُ بلََِ جِناَيَةٍ كَانَتْ منِهُْ وَلََ -مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمنِاً قَتْلًَ فَإنَِّهُ قَوَدٌ بهِِ  -9

 .-جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ، فَإنَِّ الْقَاتلَِ يُقَادُ بهِِ وَيُقْتَلُ، وَالْقَوَدُ: الْقِصَاصُ 

ةً، وَلََ يَحِلُّ لَهُمْ إلََِّ قِيَامٌ عَلَيْهِ.وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِ -10  نَ عَلَيْهِ كَافَّ

قَةٌ باِلْمُسْلمِِينَ. حِيفَةِ مُتَعَلِّ  فَهَذِهِ الْبُنوُدُ منَِ الصَّ

                                                           

، 181-3/180«: )السنن»(، وأخرجه أيضا أبو داود في 215و 2/180«: )المسند» (1)

بن (، من حديث: عبد اللَّه 2685، رقم 2/895«: )السنن»(، وابن ماجه في 2751رقم 

 ، قَالَ:ڤعمرو 

 
ِ
يدَُ المُْسْلِمِينَ عَلىَ مَنْ سِوَاهُمْ تتَكََافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأمَْوَالهُُمْ، وَيجُِيرُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.عَلىَ المُْسْلِمِينَ أدَْناَهُمْ، وَيرَُدُّ عَلىَ المُْسْلِمِينَ أقَْصَاهُمْ 

 (، وغيره.2208، رقم 266-7/265)«: إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 
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حِيفَةِ المُْتعََلِّقةَُ باِلمُْشْرِكيِنَ  ا بنُوُدُ الصَّ  :وَأمََّ

 سًا، وَلََ يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمنٍِ.فَلََ يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًَ لقُِرَيْشٍ وَلََ نَفْ  -1

 وَلََ تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلََ مَنْ نَصَرَهَا. -2

سْلََمَ. -3 لْحِ إذَِا طَلَبُوهُ إلََِّ مَنْ حَارَبَ منِهُْمُ الِْْ  وَلقُِرَيْشٍ وَحُلَفَائِهَا حَقُّ الصُّ

سُولَ » أَشَارَ إلَِى الْعَدَاوَةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ فيِ هَذِهِ الْمُعَاهَدَةِ  صلى الله عليه وسلموَيُلََحَظُ أَنَّ الرَّ

مَ إسِْدَاءَ أَيِّ  الْمُسْلمِِينَ وَمُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَأَعْلَنَ رَفْضَهُ الْحَاسِمَ لمُِوَالََتهِِمْ وَحَرَّ

طُرُ دَمًا لبَِغْيِ عَوْنٍ لَهُمْ، وَهَلْ يُنتَْظَرُ إلََِّ هَذَا الْمَوْقِفُ منِْ قَوْمٍ لََ تَزَالُ جُرُوحُهُمْ تَقْ 

 .(1)«قُرَيْشٍ وَأَحْلََفهَِا عَلَيْهِمْ؟!!

حِيفَةِ المُْتعََلِّقةَُ باِليْهَُودِ: ا بنُوُدُ الصَّ  وَأمََّ

 فَيُنفِْقُ الْيَهُودُ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ مَا دَامُوا مُحَارِبيِنَ. -1

ةٌ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ، للِْيَ  -2 هُودِ دِينهُُمْ وَللِْمُسْلمِِينَ دِينهُُمْ وَيَهُودُ بَنيِ عَوْفٍ أُمَّ

 مَوَاليِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلََِّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثمَِ فَإنَِّهُ لََ يُهْلِكُ إلََِّ منِْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ.

ةِ: حِيفَةِ بنُوُدٌ مُتعَلَِّقةٌَ باِلقَْوَاعِدِ العْاَمَّ ي الصَّ
 وَكَانَ فِ

حِيفَةِ، وَإنَِّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ الْمَدِينةَُ حَ  -1 هَْلِ هَذِهِ الصَّ
ِ

رَامٌ جَوْفُهَا لْ

 مُضَارٍّ وَلََ آثِمٍ، وَإنَِّهُ لََ تُجَارُ حُرْمَةٌ إلََِّ بإِذِْنِ أَهْلهَِا.

حِيفَةِ منِْ حَدَثٍ  -2 كَرُ وَهُوَ الْْمَْرُ الْحَادِثُ الْمُنْ -مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّ

                                                           

 (.185)ص «: فقه السيرة» (1)
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حِيفَةِ منِْ حَدَثٍ أَوِ  -الَّذِي لَيْسَ بمُِعْتَادٍ وَلََ مَعْرُوفٍ   مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّ

  -أَيِ اخْتلََِفٍ -اشْتجَِارٍ 
ِ
هُ إلَِى اللَّه دٍ  -تَعَالَى-يُخَافُ فَسَادُهُ فَإنَِّ مَرَدَّ وَإلَِى مُحَمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

حِيفَةِ -وَأَنَّ بَيْنهَُمْ  -3  النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ الْمَدِينةََ  -أَيْ: أَهْلِ هَذِهِ الصَّ

 .-أَيْ غَشِيَهَا-

وَمَنْ خَرَجَ آمنٌِ، وَمَنْ قَعَدَ آمنٌِ باِلْمَدِينةَِ إلََِّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، وَإنَِّ الَلَّه جَارٌ  -4

 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  .(1)«صلى الله عليه وسلملمَِنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّ

 
ِ
قَوَاعِدَ مُجْتَمَعٍ جَدِيدٍ، وَكَانتَْ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمبهَِذِهِ الْحِكْمَةِ أَرْسَى رَسُولُ اللَّه

تيِ كَانَ يَتَمَتَّعُ بهَِا أُولَئكَِ الْْمَْجَادُ بفَِضْلِ صُحْبةَِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمالظَّاهِرَةُ أَثَرًا للِْمَعَانيِ الَّ

دُهُمْ بِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  يَةِ النُّفُوسِ وَالْحَثِّ يَتَعَهَّ
التَّعْلِيمِ وَالتَّرْبيَِةِ وَتَزْكِ

رَفِ  خَاءِ وَالْمَجْدِ وَالشَّ بُهُمْ بآِدَابِ الْوُدِّ وَالِْْ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَيُؤَدِّ

اعَةِ.  وَالْعِبَادَةِ وَالطَّ

سْ  صلى الله عليه وسلموَبجَِانبِِ هَذَا كَانَ 
ِ

تعِْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ يَحُثُّ حَثًّا شَدِيدًا عَلَى الَ

بْرِ وَالْقَناَعَةِ.  وَيَذْكُرُ فَضَائِلَ الصَّ

ائِلِ، اللَّهُمَّ إلََِّ  وَكَانَ يَعُدُّ الْمَسْأَلَةَ كُدُوحًا أَوْ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا فيِ وَجْهِ السَّ

ا.  إذَِا كَانَ مُضْطَرًّ

                                                           

«: البداية والنهاية»(، و115/ 2لَبن هشام: )« السيرة»انظر تفاصيل هذه الصحيفة في:  (1)

وْض الأنُفُ»(، و238/ 3)  (.382/ 3«: )سبل الهدى والرَاد»(، 350/ 2«: )الرَّ
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 دْشٍ أَوْ عَضٍّ فَهُوَ كَدْحٌ.الْخُدُوشُ، وَكُلُّ أَثَرٍ منِْ خَ  )الكُْدُوحُ(:

قَالَ: سَمِعْتُ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  (1)«الْمُسْندَِ »أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ 

 
ِ
 «.المَْسْألَةَُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبهَِا يوَْمَ القِْياَمَةِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 بْنِ عُمَرَ عَ  (2)وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤنْ عَبْدِ اللَّه

جُلُ يسَْألَُ النَّاسَ حَتَّى يأَتِْيَ يوَْمَ القِْياَمَةِ ليَسَْ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ » ، «لَا يزََالُ الرَّ

 : أَيِ الْقِطْعَةُ.-بضَِمِّ الْمِيمِ -وَالْمُزْعَةُ 

ائِلِ، اللَّهُمَّ إلََِّ فَكَانَ يَعُدُّ الْمَسْأَلَةَ كُ  دُوحًا أَوْ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا فيِ وَجْهِ السَّ

ا، كَمَا كَانَ  ا، اللَّهُمَّ إلََِّ إذَِا كَانَ مُضْطَرًّ ثُهُمْ بمَِا فيِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا كَانَ مُضْطَرًّ يُحَدِّ

.
ِ
 الْعِبَادَاتِ منَِ الْفَضَائِلِ وَالْْجَْرِ وَالثَّوَابِ عِندَْ اللَّه

مَاءِ رَبْطًا مُوثَقًا يَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ،  صلى الله عليه وسلمنَ وَكَا يَرْبطُِهُمْ باِلْوَحْيِ النَّازِلِ عَلَيْهِ منَِ السَّ

عْوَةِ وَتَبعَِاتِ  رَاسَةُ إشِْعَارًا بمَِا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ الدَّ وَيَقْرَأُونَهُ، لتَِكُونَ هَذِهِ الدِّ

سَالَةِ، فَضْلًَ عَنْ ضَرُورَةِ ا  لْفَهْمِ وَالتَّدَبُّرِ.الرِّ

 
ِ
حَابَةِ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّه دَهُمْ ڤمَعْنوَِيَّاتِ وَمَوَاهِبَ الصَّ ، وَزَوَّ

ةٍ منَِ الْكَمَالِ عُرِفَتْ فيِ تَارِيخِ  مَّ
عَْلَى قِ

ِ
بأَِعْلَى الْقِيَمِ وَالْمُثُلِ، حَتَّى صَارُوا صُورَةً لْ

 ءِ.الْبَشَرِ بَعْدَ الْْنَْبيَِا

                                                           

«: صحيح الترغيب والترهيب» (، وصححه الْلباني في94 - 93/ 2«: )المسند» (1)

 (.793، رقم 1/486)

«: الصحيح»(، ومسلم في 1474، رقم 3/338«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1040، رقم 2/720)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  38   الدِّ
سُولَ الْقَائِدَ الْْعَْظَمَ   ةِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ هَذَا الرَّ فَاتِ الْمَعْنوَِيَّ كَانَ يَتَمَتَّعُ منَِ الصِّ

وَالظَّاهِرَةِ، وَمنَِ الْكَمَالََتِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْْمَْجَادِ وَالْفَضَائِلِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ 

منِْ ذَلكَِ بمَِا جَعَلَهُ مَهْوَى الْْفَْئِدَةِ، وَجَعَلَهُ  صلى الله عليه وسلمعُ وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، كَانَ يَتَمَتَّ 

مُ بكَِلمَِةٍ إلََِّ وَيُبَادِرُ أَصْحَابُهُ  إلَِى امْتثَِالهِِ، وَمَا  ڤتَتَفَانَى عَلَيْهِ النُّفُوسُ، فَمَا يَتَكَلَّ

 ي بهِِ.يَأْتيِ برُِشْدٍ وَتَوْجِيهٍ إلََِّ وَيَتَسَابَقُونَ إلَِى التَّحَلِّ 

سُولُ  أَنْ يَبْنيَِ فيِ الْمَدِينةَِ مُجْتَمَعًا جَدِيدًا، أَرْوَعَ  صلى الله عليه وسلموَبمِِثْلِ هَذَا اسْتَطَاعَ الرَّ

سُ لَهُ  وَأَشْرَفَ مُجْتَمَعٍ عَرَفَهُ التَّارِيخُ، وَأَنْ يَضَعَ لمَِشَاكِلِ هَذَا الْمُجْتَمَعِ حَلًَّ تَتَنفََّ

عَدَاءَ  نْسَانيَِّةُ الصُّ عَدَاءِ: هُوَ النَّفَسُ إلَِى فَوْقَ مَمْدُودًا، وَقيِلَ: هُوَ - (1)الِْْ سُ الصُّ تَنفَُّ

عٍ  عَدَاءَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَعِبَتْ فيِ غَيَاهِبِ  -النَّفَسُ بتَِوَجُّ نْسَانيَِّةُ الصُّ سُ لَهُ الِْْ تَتَنفََّ

مَانِ وَدَيَاجِيرِ  لُمَاتِ  (2)الزَّ  .(4)«(3)الظُّ

انِ الْمَدِينةَِ، وَكَتَبَ فيِ ذَلكَِ كِتَابًا  صلى الله عليه وسلممَ النَّبيُِّ لَقَدْ نَظَّ » الْعَلََقَاتِ بَيْنَ سُكَّ

حِيفَةُ تَوْضِيحَ الْتزَِامَاتِ  أَوْرَدَتْهُ الْمَصَادِرُ التَّارِيخِيَّةُ، وَاسْتَهْدَفَ الْكتَِابُ أَوِ الصَّ

يَتْ فيِ جَمِيعِ الْْطَْرَافِ دَاخِلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْدِيدَ ا لْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَقَدْ سُمِّ

حِيفَةِ(، وَأَطْلَقَتِ الْْبَْحَاثُ الْحَدِيثَةُ عَلَيْهَا  الْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ بـِ)الْكتَِابِ أَوِ الصَّ

سْتُورِ أَوِ الْوَثِيقَةِ.  لَفْظَةَ الدُّ

                                                           

ع. (1) عَدَاءَ: النَّفَسُ إلى فَوْقٍ مَمْدُود، وقيل هو النَّفَسُ بتَِوَجُّ سَ الصُّ  تَنفََّ

يَاجِيرُ: جمع دُيْجُورٍ،  (2)  وهو الظَّلَم.الدَّ

 (.88)ص «: الرحيق المختوم»انظر:  (3)

 (.208-2/201«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (4)



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  39   الدِّ

يْهَا أَحْكَامَهُمْ، كَمَا أَنَّ بَعْضَهَا وَرَدَ فيِ لَقَدِ احْتَجَّ باِلْوَثِيقَةِ الْفُقَهَاءُ وَبَنوَْا عَلَ 

.  مُسْندَِ أَحْمَدَ وَسُننَِ أَبيِ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمذِِيِّ

الْْخُْرَى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ التَّشَابُهَ الْكَبيِرَ بَيْنَ أُسْلُوبِ الْوَثِيقَةِ وَأَسَاليِبِ كُتُبِ النَّبيِِّ 

 .(1)«يقًا آخَرَ يُعْطيِهَا تَوْثِ 

هَا تُعَاضِدُ  عْتبَِارِ باِنْفِرَادِهَا، وَبمَِا أَنَّ كُلَّ
ِ

هَا صَالحَِةٌ للَِ بمَِا أَنَّ هَذِهِ الْْسََانيِدَ كُلَّ

بَعْضُهَا بَعْضًا، لذَِلكَِ جَازَ الْقَوْلُ إنَِّ رِوَايَةَ صَحِيفَةِ الْمَدِينةَِ وَصَلَتْ إلَِى دَرَجَةِ 

 رِهِ.الْحَسَنِ لغَِيْ 

نَّةِ وَمنَِ  حِيفَةِ لَهَا شَوَاهِدُ منِْ صَحِيحِ السُّ وَالْخُلََصَةُ أَنَّ جَمِيعَ فقِْرَاتِ الصَّ

 الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

لْحِ مَعَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ بغَِيْرِ الْجِزْيَةِ فَهُوَ  حِيفَةِ عَنِ الصُّ ا مَا جَاءَ منَِ الصَّ أَمَّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿الْجِزْيَةِ:  مَنسُْوخٌ بآِيَةِ 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ سَنةَِ [29]التوبة:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمتسِْعٍ، وَمنَِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ سُورَةَ التَّوْبَةِ منِْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 .(2)كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ 

                                                           

حيحَْةُ »(، و112-107)ص«: المجتمع المدني في عهد النبوة» (1) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ «: السِّ

(1/272-276.) 

«: الصحيح»، ومسلم في (4654، رقم 8/316«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ، »(، من حديث: الْبَرَاءِ، قَالَ: 1618، رقم 3/1236-1237)
= 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  40   الدِّ
وَلِ الْحَدِيثَةِ عَلَى وَضْعِهَا تَضَمَّ   ةً دَرَجَتْ دَسَاتيِرُ الدُّ حِيفَةُ مَبَادِئَ عَامَّ نتَِ الصَّ

حِيفَةِ تَضُمُّ  ةُ فيِ الصَّ ةِ، فَالْْمَُّ فيِهَا، وَفيِ طَليِعَةِ هَذِهِ الْمَبَادِئِ تَحْدِيدُ مَفْهُومِ الْْمَُّ

نْ لَحِقَ بهِِمْ وَجَاهَدَ الْمُسْلمِِينَ جَمِيعًا مُهَاجِرِيهِمْ وَأَنْ  صَارَهُمْ وَمَنْ تَبعَِهُمْ ممَِّ

ةِ فيِ تَارِيخِ الْحَيَاةِ  ةٌ وَاحِدَةٌ منِْ دُونِ النَّاسِ، وَهَذَا شَيْءٌ جَدِيدٌ كُلَّ الْجِدَّ مَعَهُمْ، أُمَّ

سُولُ  يَاسِيَّةِ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ؛ إذِْ نَقَلَ الرَّ ارِ الْقَبيِلَةِ وَالتَّبَعِيَّةِ قَوْمَهُ منِْ شِعَ  صلى الله عليه وسلمالسِّ

حِيفَةُ عَنهُْمْ  سْلََمَ، فَلَقَدْ قَالَتِ الصَّ تيِ تَضُمُّ كُلَّ مَنِ اعْتَنقََ الِْْ ةِ الَّ لَهَا إلَِى شِعَارِ الْْمَُّ

ةٌ وَاحِدَةٌ.  إنَِّهُمْ أُمَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: وَقَدْ جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ؛ فَقَالَ 

 .[92]الأنبياء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

ةِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   ڤ ڤ ڤ﴿وَبَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى وَسَطيَِّةَ هَذِهِ الْْمَُّ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ

 .[143]البقرة: 

حَ  ةً  -تَعَالَى-وَوَضَّ جِ  أَنَّهَا بكَِوْنهَِا أُمَّ إيِجَابيَِّةً فَهِيَ لََ تَقِفُ مَوْقِفَ الْمُتَفَرِّ

منِْ قَضَايَا عَصْرِهَا، بَلْ تَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَدْعُو إِلَى 

ذَائِلِ:  الْفَضَائِلِ  رُ منَِ الرَّ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وَتُحَذِّ

                                                           
= 

 «.[176]النساء:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ 



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  41   الدِّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[110عمران: ]آل  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ

سْمِ الَّذِي أُطْلقَِ عَلَى جَمَاعَةٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمنِيِنَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ 
ِ

وَبهَِذَا الَ

تيِ تَرْتَبطُِ  ةِ الَّ منِْ أَهْلِ يَثْرِبَ انْدَمَجَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ قَبَائِلهِِمْ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

سْلََمِ، فَهُمْ يَتَكَافَلُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَيَنْصُرُونَ الْمَظْلُومَ عَلَى الظَّالمِِ، بَيْنهََا برَِابطَِ  ةِ الِْْ

 وَهُمْ يَرْعَوْنَ حُقُوقَ الْقَرَابَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْجِوَارِ.

هَرَ الْْنَْصَارُ انْصَهَرَتْ طَائِفَتَا الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ فيِ جَمَاعَةِ الْْنَْصَارِ، ثُمَّ انْصَ 

مُ،  ةً وَاحِدَةً، تَرْبطُِ أَفْرَادَهَا رَابطَِةُ الْعَقِيدَةِ وَلَيْسَ الدَّ وَالْمُهَاجِرُونَ حَتَّى أَصْبَحُوا أُمَّ

هِ وَلَيْ  سَ فَيَتَّحِدُ شُعُورُهُمْ، وَتَتَّحِدُ أَفْكَارُهُمْ، وَتَتَّحِدُ قِبْلَتُهُمْ وَوِجْهَتُهُمْ وَوَلََؤُهُمْ للَِّ

هِ عَلَى بَقِيَّةِ  رْعِ وَلَيْسَ للِْعُرْفِ، وَهُمْ يَتَمَايَزُونَ بذَِلكَِ كُلِّ للِْقَبيِلَةِ، وَاحْتكَِامُهُمْ للِشَّ

وَابطُِ تَقْتَصِرُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ وَلََ تَشْمَلُ غَيْرَهُمْ  النَّاسِ منِْ دُونِ النَّاسِ، فَهَذِهِ الرَّ

 لَفَاءِ.منَِ الْيَهُودِ وَالْحُ 

وَلََ شَكَّ أَنَّ تَمْييِزَ الْمُسْلمِِينَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ كَانَ أَمْرًا مَقْصُودًا يَسْتَهْدِفُ 

ةِ  زِيَادَةَ تَمَاسُكِ الْمُسْلمِِينَ وَزِيَادَةَ اعْتزَِازِهِمْ بذَِاتهِِمْ، يَتَّضِحُ ذَلكَِ فيِ تَمْييِزِ الْْمَُّ

جَا هِهَا إلَِى الْكَعْبَةِ بَعْدَ أَنِ اتَّجَهَتْ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا باِلْقِبْلَةِ وَفيِ اتِّ

 إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

حُ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَضَى النَّبيُِّ  نْ سِوَاهُمْ فيِ أُمُورٍ كَثيِرَةٍ، وَيُوَضِّ يُمَيِّزُ أَتْبَاعَهُ عَمَّ

لَفَةَ الْيَهُودِ؛ منِْ ذَلكَِ: أَنَّ الْيَهُودَ لََ يُصَلُّونَ باِلْخِفَافِ، فَأَذِنَ أَنَّهُ يَقْصِدُ بذَِلكَِ مُخَا

. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  صَْحَابهِِ أَنْ يُصَلُّوا باِلْخُفِّ
ِ

 لْ



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  42   الدِّ
يْبَ، فَصَبَغَ الْمُسْلمُِونَ شَيْبَ رَؤُوسِهِمْ باِلْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.   الْيَهُودُ لََ تَصْبُغُ الشَّ

، ثُمَّ اعْتَزَمَ أَوَاخِرَ حَيَاتهِِ -أَيْضًا-يَصُومُهُ  صلى الله عليه وسلمتَصُومُ عَاشُورَاءَ، النَّبيُِّ  الْيَهُودُ 

 .(1)أَنْ يَصُومَ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ مُخَالَفَةً للِْيَهُودِ 

 عَلَيْهِمْ؛  وَضَعَ للِْمُسْلمِِينَ مَبْدَأَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمْ وَالتَّمَيُّزِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ النَّبيَِّ 

، وَالْْحََادِيثُ (3)«لَا تشََبَّهُوا باِليْهَُودِ »، وَقَالَ: (2)«مَنْ تشََبَّهَ بِقوَْمٍ فهَُوَ مِنهُْمْ »فَقَالَ: 

 فيِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ.

حِيفَةُ  وْلَةِ  -صَحِيفَةُ الْمَدِينةَِ -اعْتبََرَتِ الصَّ الْيهَُودَ جُزْءًا منِْ مُوَاطنِيِ الدَّ

سْلََ  حِيفَةِ: مَنْ تَبعَِناَ منِْ يَهُودَ فَإنَِّ لَهُ الِْْ ميَِّةِ وَعُنصُْرًا منِْ عَناَصِرِهَا؛ لذَِلكَِ قيِلَ فيِ الصَّ

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1134، رقم 798 - 797/ 2«: )الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 ، قَالَ:ڤ

 حِينَ 
ِ
، إنَِّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ  صلى الله عليه وسلمصَامَ رَسُولُ اللَّه

ِ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
اءَ اللهُ صُمْناَ اليْوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ََ فَإذَِا كَانَ العَْامُ المُْقْبلُِ إنِْ 

 ، فَلَ «التَّاسِعَ 
ِ
يَ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبلُِ حَتَّى تُوُفِّ

 «.لئَنِْ بقَِيتُ إلِىَ قَابِلٍ لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ »وفي رواية له: 

(، وأخرجه موصولَ أبو داود في 98/ 6«: )الصحيح»ذكره البخاري معلقا في  (2)

 .ڤ (، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 4031، رقم 44/ 4«: )السنن»

، رقم(، وروي عن حذيفة 109/ 5«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ

(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ 2799، رقم 111/ 2«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 .ڤوَقَّاصٍ 

 (.198 - 197)ص «: جلباب المرأة المسلمة»والحديث حسنه الْلباني في 
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ادِسَةَ عَشْرَةَ. ةِ السَّ  النَّصْرَ وَالْْسُْوَةَ غَيرَْ مَظْلُوميِنَ وَلََ مُتنَاَصَرٍ عَلَيهِْمْ.. كَمَا فيِ الْمَادَّ

ةِ الْخَامسَِةِ وَالْعِشْرِينَ وَمَا يَليِهَا؛ ثُمَّ زَادَ هَذَا الْ  حُكْمَ إيِضَاحًا كَمَا فيِ الْمَادَّ

ةٌ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ.  حَيْثُ نَصَّ فيِهَا صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ يَهُودَ بَنيِ عَوْفٍ أُمَّ

ذِينَ يَعِيشُو سْلََمَ اعْتَبَرَ أَهْلَ الْكتَِابِ الَّ نَ فيِ أَرْجَائِهِ فَبهَِذَا نَرَى أَنَّ الِْْ

بَةِ عَلَيْهِمْ. ةٌ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ مَا دَامُوا قَائِمِينَ باِلْوَاجِبَاتِ الْمُتَرَتِّ  مُوَاطنِيِنَ، وَأَنَّهُمْ أُمَّ

 
ِ
حِيفَةُ الْفَصْلَ فيِ كُلِّ الْْمُُورِ باِلْمَدِينةَِ عَائِدًا إلَِى اللَّه  وَجَعَلَتِ الصَّ

ةِ الثَّالثَِةِ ؛ فَ صلى الله عليه وسلموَإلَِى رَسُولهِِ  تْ عَلَى مَرْجِعِ فَضِّ الْخِلََفِ كَمَا فيِ الْمَادَّ قَدْ نَصَّ

دٍ   وَإلَِى مُحَمَّ
ِ
هُ إلَِى اللَّه وَالْعِشْرِينَ، فيِهَا: وَأَنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ منِْ شَيْءٍ فَإنَِّ مَرَدَّ

 
ِ
وَهُوَ تَأْكِيدُ سُلْطَةٍ عُلْيَا دِينيَِّةٍ تُهَيْمِنُ  .. وَالْمَغْزَى منِْ ذَلكَِ وَاضِحٌ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

اءِ  اخِلِ منِْ جَرَّ عَلَى الْمَدِينةَِ وَتَفْصِلُ فيِ الْخِلََفَاتِ مَنعًْا لقِِيَامِ اضْطِرَابَاتٍ فيِ الدَّ

سُولِ  لُطَاتِ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ تَأْكِيدٌ ضِمْنيٌِّ برِِئَاسَةِ الرَّ دِ السُّ وَبكَِوْنهِِ  صلى الله عليه وسلم تَعَدُّ

وْلَةِ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى رَأْسِ الدَّ

تَابَةِ 
 بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَبكِِ

ببِنَِاءِ الْمَسْجِدِ، وَعَقْدِ الْمُؤَاخَاةِ

سُولُ  سْلََميَِّةِ  صلى الله عليه وسلمالْوَثِيقَةِ مَعَ الْيَهُودِ.. يَكُونُ الرَّ وْلَةِ الِْْ قَدْ أَرْسَى قَوَاعِدَ الدَّ

 .)*(.سُسٍ مَتيِنةٍَ عَلَى أُ 

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِْ سِلْسِلَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( حِيفَةِ(، « السِّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّلََثُونَ: كِتَابَةُ الصَّ

مِ  24الْخَمِيسُ   م.2018-10-4 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ
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؟!! مَاذَا لَوإ  رَةٌ فِِ مِصْإ  قَامَتإ ثَوإ

عَوَاتُ الْمَحْمُومَةُ للِتَّظَاهُرِ  امَ وَالدَّ الْْحَْدَاثُ الْجَارِيَةُ فيِ مصِْرَ هَذِهِ الْْيََّ

ا يَتَطَلَّبُ إجَِابَةً شَافيَِةً.  وَالثَّوْرَةِ تَفْرِضُ سُؤَالًَ مُلِحًّ

ؤَالُ   هُوَ: مَاذَا لوَْ قَامَتْ ثوَْرَةٌ فِي مِصْرَ؟!! وَالسُّ

لٍ: ؤَالِ مِنْ وَجْهَينِْ؛ مُجْمَلٍ وَمُفَصَّ  وَالجَْوَابُ عَنْ هَذَا السُّ

ا الجَْوَابُ المُْجْمَلُ فَهُوَ:  فأَمََّ

عُ لَوْ قَامَتْ ثَوْرَةٌ فيِ مصِْرَ فَقِيَامُهَا سُقُوطُ مصِْرَ، وَخَرَابُ تُرَاثِهَا، وَضَيَا

مَاضِيهَا، وَدَمَارُ حَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبَلهَِا، وَتَشَتُّتُ أَبْناَئِهَا بَيْنَ الْْمَُمِ، وَمُعَانَاتُهُمْ منَِ 

 الْجُوعِ وَالْعَطَشِ.

 فَقِيَامُ الثَّوْرَةِ فيِ مصِْرَ يَعْنيِ الْحَرْبَ الْْهَْليَِّةَ بَيْنَ أَبْناَئِهَا.

ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى  عْبِ وَالَّ الْخُرُوجِ وَالثَّوْرَةِ لَنْ يَخْرُجُوا منِْ أَجْلِ الشَّ

ةِ نَفْسِهَا. وْلَةِ الْمِصْرِيَّ ، وَلَكنِْ سَيَخْرُجُونَ منِْ أَجْلِ إسِْقَاطِ الدَّ  الْمِصْرِيِّ

لُ فَمِنْ وُجُوهٍ: ا الجَْوَابُ المُْفَصَّ  وَأمََّ

لُ: اعُونَ إلَِى الثَّوْ  الوَْجْهُ الْأوََّ الٌ الدَّ ا جُهَّ رَةِ وَالتَّظَاهُرِ وَالْفَوْضَى فيِ مصِْرَ إمَِّ
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ينَ لخَِرَابِ  رٌ بهِِمْ، لََ يَنظُْرُونَ فيِ عَوَاقِبِ الْْمُُورِ، وَيَسْعَوْنَ جَادِّ مَخْدُوعُونَ مُغَرَّ

ا خَوَنَةٌ مَأْجُورُونَ يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُ  ونَ، وَيَدْرُونَ مَا بَلَدِهِمْ وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ، وَإمَِّ

 يُرِيدُونَ، وَهَؤُلََءِ يَسْعَوْنَ لغَِايَةٍ بعَِيْنهَِا لََ يَرَوْنَ غَيْرَهَا.

الُ وَالْمَخْدُوعُونَ هُمْ حَطَبُ نيِرَانِ كُلِّ ثَوْرَةٍ، وَهُمُ الْخِرَافُ الْبَائِسَةُ  وَالْجُهَّ

لُ  تيِ تُسَاقُ إلَِى مَذَابحِِهَا، وَلََ تَتَحَصَّ  عَلَى شَيْءٍ.الَّ

لْطَةِ  -خَارِجَ مصِْرَ وَدَاخِلَهَا-وَالْخَوَنَةُ الْمَأْجُورُونَ  يُمَنُّونَ أَنْفُسَهُمْ باِلسُّ

نوُا  نوُا سَامُوا الْمَخْدُوعِينَ سُوءَ الْعَذَابِ، وَإذَِا لَمْ يَتَمَكَّ وَالْجَاهِ وَالْمَالِ، وَإذَِا تَمَكَّ

 نَ، فَهُمْ أَصْحَابُ الْغَنيِمَةِ فيِ حَالَيِ النَّجَاحِ وَالْفَشَلِ.فَهُمْ فيِ مَأْمَنٍ يَتَمَتَّعُو

م( غَيْرُهَا فيِ 2022مصِْرُ فيِ سَنةَِ عِشْرِينَ وَاثْنيَْنِ وَعِشْرِينَ ) الوَجْهُ الثَّانيِ:

ذَاكَ، م(، وَأَوْضَاعُهَا الْْنَ غَيْرُ أَوْضَاعِهَا إذِْ 2011سَنةَِ عِشْرِينَ وَإحِْدَى عَشْرَةَ )

نوُا أَنَّ  ينَ انْتَبَهُوا، وَوَعَوْا دَرْسَ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ منِْ يَناَيِرَ، وَتَيَقَّ وَأَغْلَبيَِّةُ الْمِصْرِيِّ

سْقَاطِ بَلَدِهِمْ وَضَيَاعِهِ،  بَلَدَهُمْ مُسْتَهْدَفٌ مُتَآمَرٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الثَّوْرَةَ وَسِيلَةٌ قَذِرَةٌ لِِْ

رِّ وَالْخَرَابِ.وَأَدْ   رَكَ الْمِصْرِيُّونَ أَنَّ الثَّوْرَاتِ لََ تَأْتيِ إلََِّ باِلشَّ

إنِْ شَاءَ الُلَّه -وَهَذِهِ الْْغَْلَبيَِّةُ الْفَاهِمَةُ الْوَاعِيَةُ منَِ الْمِصْرِيِّينَ لَنْ تَسْمَحَ 

ةً أُخْرَى لََ للِْمَخْدُوعِينَ وَلََ للِْمُتَآمرِِ  -تَعَالَى ينَ أَصْحَابِ الْْغَْرَاضِ.. لَنْ مَرَّ

ةً أُخْرَى بحَِاضِرِ الْبَلَدِ وَمُسْتَقْبَلهِِ.  تَسْمَحَ لَهُمْ باِلْعَبَثِ مَرَّ

وَسَيُؤَدِّي هَذَا حَتْمًا إلَِى الْحَرْبِ الْْهَْليَِّةِ بَيْنَ أَبْناَءِ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ، وَمَا يُعْقِبُ 

مَارِ.ذَلكَِ منَِ الْخَرَابِ وَال يَاعِ وَالدَّ  ضَّ
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قِيَامُ الثَّوْرَةِ فيِ مصِْرَ يَعْنيِ ضَيَاعَ النِّيلِ ضَيَاعًا أَبَدِيًّا، وَسَيُتَاحُ  الوَْجْهُ الثَّالثُِ: 

صَْحَابِ الْْغَْرَاضِ فيِ مَاءِ النِّيلِ الْفُرْصَةُ كَاملَِةً؛ لتَِكْمِيلِ مَا بَدَأُوهُ، وَإنِْهَاءِ مَا 
ِ

لْ

، وَضَبْطِ شَرَعُوا فيِ اخِليِِّ دَارَةِ وَالْجَيْشِ بأَِحْوَالِ الْْمَْنِ الدَّ نْشِغَالِ الِْْ
ِ

هِ؛ وَذَلكَِ لَ

ا كَانَ فيِ الْخَامسِِ  ا يُسْفِرُ عَنْ نَتَائِجَ أَسْوَأَ بكَِثيِرٍ ممَِّ اخِلِ ممَِّ الْْمُُورِ فيِ الدَّ

ا يَنتُْجُ عَنهُْ  ابِعُ  الوَْجْهُ وَهُوَ: -وَالْعِشْرِينَ ممَِّ ا يُؤَدِّي  :-الرَّ شُحُّ الْمِيَاهِ؛ بَلْ نُدْرَتُهَا، ممَِّ

رَاعِيَّةِ الْمُنتْجَِةِ، وَارْتفَِاعِ أَسْعَارِ  رِ، وَفقِْدَانِ أَكْبَرِ رُقْعَةٍ منَِ الْْرََاضِي الزِّ إلَِى التَّصَحُّ

 الْمُنتَْجَاتِ ارْتفَِاعًا جُنوُنيًِّا.

دَارَةِ وَالْجَيْشِ يَنتُْجُ عَنهُْ انْشِغَ  الوَْجْهُ الخَْامِسُ: قَابَةِ -أَيْضًا-الُ الِْْ : ضَعْفُ الرَّ

لََحِ، وَتَسَلُّلِ الْعَناَصِرِ  ا يُتيِحُ الْفُرْصَةَ كَاملَِةً لتِجَِارَةِ السِّ عَلَى الْحُدُودِ الْجَنوُبيَِّةِ ممَِّ

دُ لضَِيَاعِ   أَجْزَاءٍ منِْ تُرَابِ هَذَا الْوَطَنِ فيِ الْجَنوُبِ.الْخَطرَِةِ إلَِى دَاخِلِ الْبلََِدِ، وَيُمَهِّ

ادِسُ:  اخِلِ إلَِى إعِْطَاءِ الْفُرْصَةِ الوَجْهُ السَّ دَارَةِ وَالْجَيْشِ باِلدَّ يِ انْشِغَالُ الِْْ يُؤَدِّ

لََحِ وَإغِْرَاقِ مصِْرَ بِ  نْتهَِاكِ الْحُدُودِ الْغَرْبيَِّةِ بتَِهْرِيبِ السِّ
ِ

هِ، وَإدِْخَالِ كَاملَِةً لَ

ا يَكْفِي لتَِدْميِرِ أَجْيَالٍ منِْ أَبْناَءِ هَذَا الْوَطَنِ، مَعَ تَهْدِيدٍ  رَاتِ كَالطُّوفَانِ؛ ممَِّ الْمُخَدِّ

مَْنِ مصِْرَ منِْ جِهَةِ الْغَرْبِ.
ِ

 خَطيِرٍ لْ

ابِعُ: اخِلِ سَيُؤَدِّ  الوَْجْهُ السَّ دَارَةِ وَالْجَيْشِ باِلدَّ ي إلَِى انْتهَِاكِ الْحُدُودِ انْشِغَالُ الِْْ

رْقيَِّةِ، وَسَتَكُونُ الْفُرْصَةُ سَانحَِةً تَمَامًا لضَِيَاعِ سَيْناَءَ بأَِكْمَلهَِا،  مَاليَِّةِ الشَّ الشَّ

ةِ عَدَمِ سَيْطَرَةِ مصِْرَ عَلَيْهَا يْطَرَةِ، وَقَدْ يُعَادُ احْتلََِلُهَا بحُِجَّ ، وَخُرُوجِهَا منِْ حَيِّزِ السَّ

رَاتِ منِْ خِلََلهَِا. لََحِ وَالْمُخَدِّ  مَعَ تَهْرِيبِ السِّ
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طِ، وَاسْتيِلََءُ الطَّامعِِينَ  الوَْجْهُ الثَّامِنُ: ةِ مصِْرَ منَِ الْغَازِ فيِ الْمُتَوَسِّ ضَيَاعُ حِصَّ

ا يَزِ  يدُ الفَقْرَ فَقْرًا فيِهَا عَلَيْهَا، وَخَسَارَةُ مصِْرَ مَا يَنتُْجُ منِْ ذَلكَِ منِْ دَخْلٍ، ممَِّ

 وَالْمُعَانَاةَ مُعَانَاةً.

رُ: َِ بسَِبَبِ أَزْمَةِ الْقَمْحِ الْعَالَمِيَّةِ النَّاتجَِةِ منَِ الْحَرْبِ الْْوُكْرَانيَِّةِ  الوَْجْهُ العَْا

لُ النَّاسُ فيِ وَتَدَاعِيَاتهَِا لَنْ يَجِدَ الثَّائِرُونَ أَنْفُسُهُمْ لُقْمَةَ الْعَيْشِ، وَكَيْفَ يَتَحَصَّ 

سْتقِْرَارِ 
ِ

لُونَ عَلَيْهِ فيِ الْْمَْنِ وَالَ ضْطرَِابِ وَالثَّوْرَةِ عَلَى مَا لََ يَتَحَصَّ
ِ

الْفَوْضَى وَالَ

 إلََِّ بشِِقِّ النَّفْسِ؟!!

 !!إنَِّهُ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ 

سْمِ  الوَْجْهُ الحَْادِيَ عَشَرَ: اعِي الرَّ يِّ للِثَّوْرَةِ، وَهُوَ الْيَسَارُ تَنفِْيذُ أَجِنْدَةِ الرَّ

مَ مَا  يمُقْرَاطيُِّ الْحَاكِمُ هُناَكَ، وَالَّذِي جَاءَ ليُِتَمِّ مُهُ الْحِزْبُ الدِّ الْْمَْرِيكيُِّ الَّذِي يَتَزَعَّ

ا صَنعََ سَلَفُهُ )أُوبَامَا( وَ)هِيلََرِي كِليِنتُْونْ( منِْ تَخْرِيبٍ للِْعَالَمِ، وَنَ  شْرٍ نَقَصَ ممَِّ

لْحَادِ. ذُوذِ وَالِْْ قَةِ، وَتَفْتيِتٍ للِْمُجْتَمَعَاتِ، وَنَشْرٍ للِشُّ  للِْفَوْضَى الْخَلََّ

 وَالَّذِي يسَْعَى اليْسََارُ إلِىَ نَشْرِهِ فِي العَْالمَِ هُوَ:

ذُوذِ، وَنَشْرُ الْمِثْليَِّةِ. -  إبَِاحَةُ الشُّ

هَوَاتِ.وَإطِْلََقُ الْغَرَائِزِ، وَانْعِتَاقُ ا -  لشَّ

رَاتِ. - جْهَاضِ وَالْمُخَدِّ  وَإبَِاحَةُ الِْْ

مَةِ خَارِجَ نطَِاقِ الْْسُْرَةِ. -  وَإبَِاحَةُ الْعَلََقَاتِ الْمُحَرَّ

سَةِ الْْسُْرَةِ منَِ الْْسََاسِ. -  وَنَسْفُ مُؤَسَّ
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لْحَادِ. -   وَنَشْرُ الِْْ

ذُوذِ فيِ الْمُعْ  - فِ وَالشُّ  تَقَدَاتِ.وَدَعْمُ التَّطَرُّ

ةً -وَهَدْمُ الْْدَْيَانِ  - وَهُوَ: الوَْجْهُ الثَّانِيَ -؛ فَسَيَكُونُ هَذَا -وَفيِ مصِْرَ خَاصَّ

سْمِيَّةِ فيِ مصِْرَ فيِ -عَشَرَ  ينيَِّةِ الرَّ سَةِ الدِّ ةٍ عَلَى الْمُؤَسَّ حْفِ وَالْهُجُومِ بقُِوَّ : باِلزَّ

ةِ منَِ الْوُجُودِ، وَالْقَضَاءِ عَلَى مُحَاوَلَةٍ مُسْتَمِيتَةٍ للِْيَسَارِ لِ  سَةِ الْْزَْهَرِيَّ مَحْوِ الْمُؤَسَّ

ةِ الْقَضَاءِ عَلَى ثُناَئِيَّةِ التَّعْليِمِ. ينيِِّ فيِ مصِْرَ بحُِجَّ  التَّعْليِمِ الدِّ

رَةً، وَإنِْ سَتَكُونُ حَرْبُ الْيَسَارِ عَلَى الْْزَْهَرِ شَدِيدَةً وَقَاسِيَةً وَمُدَ  وَا أسََفَاهُ!! مِّ

 لَمْ تَقْتُلْ فَسَتَجْرَحُ جِرَاحًا بَالغَِاتٍ لََ بُرْءَ منِهَْا!

لَوْ قَامَتْ ثَوْرَةٌ فَسَتُغَيِّرُ دُسْتُورَ الْبلََِدِ؛ لتَِمْحُوَ منِهُْ كُلَّ مَا  الوَْجْهُ الثَّالثَِ عَشَرَ:

نْ 
ِ

ينِ وَالْْخَْلََقِ وَالْقِيَمِ وَالَ ، لَهُ صِلَةٌ باِلدِّ ةَ لكُِلِّ شُذُوذٍ فكِْرِيٍّ يَّ تمَِاءِ، وَلتُِعْطِيَ الْحُرِّ

، مَعَ النَّصِّ عَلَى إحِْكَامِ الْقَبْضَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ  يٍّ
، وَخَلَلٍ سُلُوكِ وَانْحِرَافٍ عَقَدِيٍّ

عْترَِاضَ؛ فَضْلًَ عَنِ الْمُقَاوَمَةِ.
ِ

لُ لَهُ نَفْسُهُ الَ  تُسَوِّ

ابِعَ  رُ بَرَاكيِنِ الْحِقْدِ فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ، وَانْطلََِقُ  عَشَرَ:الوَْجْهُ الرَّ تَفَجُّ

نْتقَِامِ، باِلْقَتْلِ وَالتَّعْذِيبِ، وَسَلْبِ الْْمَْوَالِ، وَنَهْبِ 
ِ

ي وَالَ طَاقَاتِ الْغَضَبِ للِتَّشَفِّ

 الْمُمْتَلَكَاتِ، وَهَتْكِ الْْعَْرَاضِ.

ةٍ فيِ عَقِيدَتهَِا وَفكِْرِهَا وَانْتمَِائِهَا  رَ:الوَْجْهُ الخَْامِسَ عَشَ  اسْتيِلََءُ طَوَائِفَ شَاذَّ

ةً،  مِ فيِ الْحَيَاةِ الْمِصْرِيَّةِ؛ دِينيَِّةً، وَفكِْرِيَّ وَسُلُوكِهَا وَأَخْلََقِهَا عَلَى مَناَفذِِ التَّحَكُّ

ينِ  وَثَقَافيَِّةً؛ لنِشَْرِ مَبَادِئِ اليَسَارِيِّينَ الْجُدُدِ، وَمُحَارَبَةِ الْْدَْيَانِ وَالْقِيَمِ، وَتَدْميِرِ الدِّ

 وَالْخَْلََقِ وَالْمُثُلِ.
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ادِسَ عَشَرَ: تيِ كَانَتْ  الوَْجْهُ السَّ عْوَةِ الْفَاجِرَةِ الَّ إعَِادَةُ الْمُحَاوَلَةِ الْفَاشِلَةِ وَالدَّ

صْرِيِّ البَاسِلِ وَتَفْتيِتهِِ؛ لكَِيْ لََ يَبْقَى فيِ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ لتَِفْكيِكِ الْجَيْشِ الْمِ 

تهِ-فيِ مصِْرَ مَنْ يَسْتَطيِعُ الْمُوَاجَهَةَ، وَيَمْلكُِ الْقُدْرَةَ   وَحَوْلهِِ وقُوَّ
ِ
عَلَى  -بفَِضْلِ اللَّه

رِّ وَالْفَسَادِ.  إحِْبَاطِ مُخَطَّطَاتِ أَهْلِ الشَّ

اعِينَ إلَِى الثَّوْرَةِ  تجَِاهَ الْجَيْشِ الْمِصْرِيِّ مُعْلَنةٌَ، لََ يُخْفُونَهَا، وَلََ  وَنيَِّةُ الدَّ

 يَسْتَحْيُونَ منِْ إعِْلََنهَِا.

ابِعَ عَشَرَ: بَتْهَا  الوَْجْهُ السَّ تيِ خَرَّ ى منَِ الْمَنظُْومَةِ الْْخَْلََقِيَّةِ الَّ انْهِيَارُ مَا تَبَقَّ

لَ وَجْهُ مصِْرَ أَحْدَاثُ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ وَمَا  تَبعَِهَا، وَإتِْمَامُ إفِْسَادِ الْجِيلِ؛ ليَِتَحَوَّ

رٍ لََ يَعْرِفُ دِيناً وَلََ حَيَاءً وَلََ اسْتحِْيَاءً.  إلَِى وَجْهٍ يَسَارِيٍّ قَبيِحٍ مُنفَِّ

نَمُوذَجٌ  تَدْميِرُ تَارِيخِ مصِْرَ، وَنَهْبُ تُرَاثهَِا، وَقَدْ وَقَعَ  الوَْجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ:

، وَالنَّمُوذَجُ الْمُكَبَّرُ مَا وَقَعَ  رٌ منِْ ذَلكَِ فيِ اقْتحَِامِ الْمَجْمَعِ الْعِلْمِيِّ الْمِصْرِيِّ مُصَغَّ

.  فيِ الْعِرَاقِ أَثْناَءَ وَبَعْدَ الْغَزْوِ الهَمَجِيِّ الْْمَْرِيكيِِّ

ائِجِهَا الْحَتْمِيَّةِ: نَهْبُ تُرَاثِ مصِْرَ فَلَوْ قَامَتْ ثَوْرَةٌ فيِ مصِْرَ فَسَيَكُونُ منِْ نَتَ 

، وَتَهْرِيبُهُ، وَتَدْميِرُ بَاقِيهِ.  الْحَضَارِيُّ

وَقَدْ وَقَعَتِ الْفَوْضَى فيِ رُبُوعِ مصِْرَ كُلِّهَا بسَِبَبِ أَحْدَاثِ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ 

عْبُ منِْ يَناَيِر، وَقُتلَِ مَنْ قُتلَِ، وَخُطفَِ منَِ النِّسَ  قَ الشَّ اءِ مَنْ خُطفَِ، وَتَمَزَّ

قَ  الْمِصْرِيُّ باِخْتلََِفِ فئَِاتهِِ؛ سَوَاءٌ كَانُوا دُعَاةً دِينيِِّينَ، أَوْ سِيَاسِيِّينَ حِزْبيِِّينَ، وَتَفَرَّ

لْطَةِ، وَتَمَّ  رَاعُ عَلَى السُّ يَاسَةِ، وَبَقِيَ الصِّ عْتدَِاءُ عَلَى أَحِبَّاءُ الثَّوْرَةِ وَأَحِبَّاءُ السِّ
ِ

الَ
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مَبْنىَ مَجْلسِِ الْوُزَرَاءِ، وَأُحْرِقَ الْمَجْمَعُ الْعِلْمِيُّ التَّارِيخِيُّ بيَِدِ شَابٍّ أَهْوَجَ  

ينِ.  ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَاسِدِ الدِّ

مَعُ وَكَانَ ذَلكَِ يَوْمًا حَزِيناً فيِ تَارِيخِ مصِْرَ؛ حَيْثُ إنَِّ الْمَجْمَعَ الْعِلْمِيَّ يَجْ 

 تُرَاثَ مصِْرَ وَمَوَاثِيقَهَا التَّارِيخِيَّةَ.

ةِ حُزْنهِِمْ لذَِلكَِ، وَشَبَّهُوا هَذَا  رِينَ عَنْ شِدَّ وَقَدْ عَبَّرَ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُفَكِّ

سْلََميَِّةِ الْكُبْرَى.  الْحَرِيقَ بإِحِْرَاقِ التَّتَارِ لمَِكْتَبَةِ بَغْدَادَ الِْْ

حَ أيََّامَهَا وَقَ  رَ وَالبَْاحِثَ العَْالمَِيَّ )جَا  دِيبُون( أنَْ يصَُرِّ دْ دَعَا ذَلكَِ المُْفَكِّ

عْبِ » ( قَائِلًَ:CNNلِقَناَةِ )سِي إنِ إنِ( ) لَمْ أَرَ شَعْبًا غَبيًِّا وَهَمَجِيًّا مثِْلَ الشَّ

، يَحْرِقُونَ تُرَاثَهُمْ وَتَارِيخَهُمْ، يَحْرِ  ، الْمِصْرِيِّ قُونَ الْمَجْمَعَ الْعِلْمِيَّ الْعَالَمِيَّ

وَيَرْقُصُونَ بِجَانبِهِِ، وَيُهِينُونَ جَيْشَهُمْ، وَهَذَا الْجَيْشُ يَحْتَرِمُهُ قَادَةُ جُيُوشِ 

دُونَ أَنَّهَا مُؤَامَرَةٌ عَلَى بَلَدِهِمْ  ا أَنَّهُمْ مُتَأَكِّ رِيفُ جِدًّ تهِِ، وَالطَّ الْعَالَمِ لقُِوَّ

بَابِ أَوِ لتَِ  قْسِيمِه، وَرَغْمُ هَذَا منَِ الْمُمْكِنِ أَنْ تَدْفَعَ لبَِعْضِ الْفَتَيَاتِ أَوِ الشَّ

لَدِ  عْلََميِِّينَ أَلْفَ يُورُو، وَتَطْلُبَ منِهُْ فعِْلَ أَيِّ شَيْءٍ لتَِدْميِرِ تَارِيخِ هَذَا الْبَ الِْْ

 أَيِّ تَفْكِيرٍ. الْغَنيِِّ بتَِارِيخِهِ، سَيَفْعَلُ ذَلكَِ دُونَ 

عْلََميِِّينَ الْمَشَاهِيرَ  غْمِ أَنَّ الَّذِي لََ يَعْرِفُهُ الْكَثيِرُونَ عَنْ هَذَا الْبَلَدِ أَنَّ الِْْ باِلرَّ

ولََرَاتِ، وَلََ يُسَاعِدُونَ  أَيَّ مُسْتَشْفَى للِْفُقَرَاءِ،  -مَثَلًَ -هُناَكَ يَمْلكُِونَ مَلََيِينَ الدُّ

 ثِ حَرْبٍ فيِ مصِْرَ هَؤُلََءِ الْمَشَاهِيرُ سَيُغَادِرُونَ بَلَدَهُمْ.وَعِندَْ حُدُو

وَمنِهَْا -وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ أُحِبُّ أَنْ أَعْتَرِفَ بهَِا؛ بأَِنَّ كَثيِرًا منِْ دُوَلِ الْعَالَمِ  قَالَ:



ينُ وَالوَْطَنُ مَعًا.. بنَِاءٌ لََ هَدْمَ  51   الدِّ

وْلَةَ  -دُوَلٌ عَرَبيَِّةٌ وَأَمرِِيكَا نََّهَا دَوْلَةٌ قَدِيمَةٌ -صْرَ يَعْنيِ: مِ -يَحْسُدُونَ هَذِهِ الدَّ
ِ

؛ لْ

 وَعَتيِقَةٌ، وَتَارِيخُهَا قَدِيمٌ، بمَِعْنىَ: لَهُمْ أُصُولٌ وَجُذُورٌ كَدَوْلَةِ الْعِرَاقِ.

ونَ  يقَُولُ جَا  دِيبُون: عْبِ الْمِصْرِيِّ لََ يَهْتَمُّ ا وَقَعَتْ -وَمُعْظَمُ الشَّ يَعْنيِ: لَمَّ

نْفِلََتِ أَحْدَاثُ الْخَامسِِ وَالْ 
ِ

، -عِشْرِينَ منِْ يَناَيِر، وَمَا أَعْقَبَهَا منَِ الْفَوْضَى وَالَ

ونَ، يَذْهَبُونَ للِْجَامعَِاتِ وَالْمَدَارِسِ، وَيَذْهَبُونَ  عْبِ المِصْرِيِّ لََ يَهْتَمُّ مُعْظَمُ الشَّ

وقِ لشِِرَاءِ الطَّعَامِ، وَكَأَنَّ شَيْ  ةً منَِ للِْعَمَلِ، وَيَذْهَبُونَ للِسُّ ئًا لَمْ يَحْدُثْ، وَيَتْرُكُونَ قِلَّ

الْغَوْغَاءِ وَالْمُتَخَلِّفينَ وَاللُّصُوصِ وَالْبَلْطَجِيَّةِ.. يَتْرُكُونَهُمْ يَهْدِمُونَ وَيُسْقِطُونَ 

يَّةِ وَقَنَا
هِ أَنَّ بَعْضَ قَنوََاتهِِمُ الْفَضَائِ ةَ التِّليِفِزْيُونِ دَوْلَتَهُمْ؛ بَلْ وَالْْغَْرَبُ منِْ هَذَا كُلِّ

 الْمِصْرِيِّ تُؤَيِّدُ كُلَّ هَذَا.

 أَلَيْسَ هَذَا بشَِعْبٍ أَحْمَقَ؟!! ثمَُّ سَألََ )جَاْ  دِيبُون( المُْذِيعةََ:

نَشَرَتْ )جَرِيدَةُ الْوَفْدِ( هَذَا التَّصْرِيحَ فيِ الثَّامنِِ وَالْعِشْرِينَ منِْ دِيسَمْبرِ سَنةََ 

 م(.2011/ 12/ 28وَأَلْفَيْنِ )إحِْدَى عَشْرَةَ 

ؤَالِ: ألَيَسَْ هَذَا بشَعْبٍ أحَْمَقَ؟!!  وَأقَُولُ رَدًّا وَإجَِابةًَ عَنْ هَذَا السُّ

ةِ الْْوُلَى فيِ  أقَُولُ: لََ، لَيْسَ بشَِعْبٍ أَحْمَقَ، وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُ خُدِعَ فيِ الْمَرَّ

ةً أُخْرَى  الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ، وَلَنْ يُخْدَعَ   .-إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمينَ -مَرَّ

رَابَاتُ  الوَْجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ:
ضْطِ

ِ
ي الْمُظَاهَرَاتُ وَالَ فَضْلًَ عَنِ -تُؤَدِّ

سْتثِْمَارِ  -الْفَوْضَى وَالثَّوْرَاتِ 
ِ

، وَتَوَقُّفِ الَ سْتثِْمَارِ الْْجَْنبَيِِّ
ِ

إلَِى هُرُوبِ الَ

نْتَاجِ، وَهَذَا يُؤَدِّي الْمَحَلِّ  ، وَتَوَقُّفِ الْمَشْرُوعَاتِ وَالْمَصَانعِِ عَنِ الْعَمَلِ وَالِْْ يِّ
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فِينَ، وَتَوَقُّفِ رَوَاتبِهِِمْ أَوْ نَقْصِهَا، وَكَسَادِ   إلَِى بَطَالَةِ كَثيِرٍ منَِ الْعَاملِيِنَ وَالْمُوَظَّ

لَعِ، كَثيِرٍ منَِ التِّجَارَاتِ وَالتَّعَامُلََتِ،  وْدَاءِ، وَاحْتكَِارِ السِّ وقِ السَّ مَعَ ازْدِهَارِ السُّ

مِ، وَفُحْشِ الْغَلََءِ.  وَزِيَادَةِ التَّضَخُّ

عْوَةُ إلَِى الْمُظَاهَرَاتِ وَالثَّوْرَةِ تَضَعُ الْْجَْهِزَةَ الْمَعْنيَِّةَ  الوَْجْهُ العِْشْرُونَ: الدَّ

بٍ وَ  وْلَةَ فيِ حَالَةِ تَأَهُّ ا، وَالدَّ اسْتعِْدَادٍ قُصْوَى، وَهَذَا يُكَلِّفُ الْبَلَدَ تَكْلفَِةً كَبيِرَةً جِدًّ

تهَِا فيِ ضَبْطِ الْْمُُورِ، وَحِفْظِ الْْمَْنِ، وَخِدْمَةِ  وَيَشْغَلُ هَذِهِ الْْجَْهِزَةَ عَنْ مُهِمَّ

 الْمُوَاطنِِ وَالْوَطَنِ.

أَمْوَالِ -يدٌ للِطَّاقَاتِ، وَإهِْدَارٌ للِْْمَْوَالِ فَهَذِهِ حَرْبُ اسْتنِزَْافٍ قَذِرَةٍ، وَتَبْدِ 

عْبِ   وَالثَّرْوَاتِ. -الشَّ

منِْ أَخْطَرِ نَتَائِجِ قيَِامِ الْمُظَاهَرَاتِ وَالثَّوْرَةِ فيِ  الوَْجْهُ الحَْادِي وَالعِْشْرونَ:

مَا يَزِيدُ عَلَى ماِئَةٍ وَخَمْسِينَ  مصِْرَ: تَخْرِيبُ مُؤْتَمَرِ الْمَنَاخِ، وَهَذَا الْمُؤْتَمَرُ يَحْضُرُهُ 

عْلََميَِّةُ للِْمُؤْتَمَرِ كَثيِفَةٌ ضَخْمَةٌ؛  هُ حَاضِرٌ فيِهِ، وَالتَّغْطيَِةُ الِْْ مَلكًِا وَرَئِيسًا، فَالْعَالَمُ كُلُّ

غِيرَ وَيَخْتَلقُِ الْْكََاذِيبَ بغَِرَضِ  إفِْشَالِ  منِهَْا مَا هُوَ مُبْغِضٌ وَعَدُوٌّ يُكَبِّرُ الصَّ

عْبِ  سْتثِْمَارِ وَالتَّنمِْيَةِ، وَهَذَا يُضِيعُ عَلَى الشَّ
ِ

الْمُؤْتَمَرِ، وَإظِْهَارِ أَنَّ مصِْرَ غَيْرُ آمنَِةٍ للَِ

ا بنِجََاحِ مُؤْتَمَرِ الْمَناَخِ، وَإمِْضَاءِ عُقُودٍ بمِِئَاتِ  الْمِصْرِيِّ فُرْصَةً عَظيِمَةً جِدًّ

رَ الُلَّه تَعَالَى إمِْضَاءَهَا وَنَفَاذَهَالَوْ -الْمِلْيَارَاتِ  رَ الُلَّه تَعَالَى -؛ وَحِينئَِذٍ -يَسَّ إذَِا يَسَّ

عْبِ تَمَامًا؛ بَلْ رُبَّمَا ذَهَبَتْ  -ذَلكَِ   وَرَحْمَتهِِ -تَقِلُّ مُعَانَاةُ الشَّ
ِ
نََّ -بفَِضْلِ اللَّه

ِ
؛ لْ

دَةِ، وَهَذَا  -شَاءَ اللَّهُ إنِْ -مصِْرَ بشَِهَادَةِ أَعْدَائهَِا سَتَكُونُ  مَرْكَزَ الْعَالَمِ للِطَّاقَةِ الْمُتَجَدِّ

 تَعَالَى-مُتَوَقِّفٌ عَلَى نَجَاحِ هَذَا المُؤْتَمَرِ 
ِ
 .-بقَِدَرِ اللَّه
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فْشَالِ  اخِلِ وَالخَارِجِ يَسْتَمِيتُونَ لِِْ وَمنِْ هُناَ نَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ أَعْدَاءَ مصِْرَ فيِ الدَّ

جَْلِ هَذِهِ الغَايَةِ تَمَّ اخْتيَِارُ الْيَوْمِ الَّذِي يَدْعُونَ للِتَّظَاهُرِ وَالثَّوْرَةِ مُ 
ِ

ؤْتَمَرِ الْمَناَخِ، وَلْ

هِ أَنَّ مصِْرَ بَلَدٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلََ آمنٍِ، وَلََ حُقُوقَ  فيِهِ؛ لكَِيْ يُظْهِرُوا للِْعَالَمِ كُلِّ

 عَلَيْهِ فَلَنْ يَتمَِّ أَيُّ اسْتثِْمَارٍ فيِهِ.للِْإِنْسَانِ فيِهِ، وَ 

 ، عْبِ الْمِصْرِيِّ ةٌ منِْ مَحَبَّةٍ للِشَّ اعِينَ إلَِى التَّظَاهُرِ وَالثَّوْرَةِ ذَرَّ لَوْ كَانَ فيِ الدَّ

إلَِى ضِدِّ مَا  وَانْتمَِاءٍ لهَِذَا البَلَدِ وَحِرْصٍ عَلَيْهِ، وَسَعْيٍ لرِِفْعَتهِِ وَرَفَاهِيَتهِِ؛ لَدَعَوْا

يَدْعُونَ إلَِيْهِ، ولَْخََذُوا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَسَبَبٍ يُؤَدِّي لتَِحْصِيلِ الْخَيْرِ لهَِذَا الْبَلَدِ؛ 

 وَلَكنَِّهَا الْخِيَانَةُ وَالْعَمَالَةُ وَالْفَسَادُ.

عْبُ الطَّيِّبُ! احْذَرْ أَعْدَاءَكَ، وَأَعْدَى أَعْدَائِكَ مِ  نْ بَنيِ جِلْدَتكَِ، أَيُّهَا الشَّ

 وَالنَّاطقِِينَ زُورًا بلِسَِانكَِ، وَالمُعَبِّرِينَ باِلْكَذِبِ عَنْ آمَالكَِ.

 لََ يَنقَْطعُِ أَنْ يَرْزُقَ الُلَّه 
ِ
جَاءَ فيِ اللَّه ةَ  إنَِّ الرَّ أَبْناَءَ مصِْرَ هَذِهِ الْمَرَّ

دْرَاكِ أَهْدَافِ أَعْدَائِهِمْ، وَ  وا الْبَصِيرَةَ لِِْ تَفْوِيتِ الْفُرْصَةِ عَلَيْهِمْ لكَِيْ لََ يَضُرُّ

 بمَِصَالحِِ بَلَدِهِمْ وَمُسْتَقْبَلهِ.

كُونَ الْمَأْجُورِينَ وَالْخَوَنَةَ منِْ أَعْدَاءِ مصِْرَ خَارِجَهَا  ذِينَ يُحَرِّ ا الَّ وَدَاخِلَهَا، وَأَمَّ

ذِينَ لََ دِينَ لَهُمْ  ا الْيَسَارِيُّونَ الَّ  ڃ﴿فيِ كِتَابهِِ العَزِيزِ:  ؛ فَقَدْ قَالَ الُلَّه وَأَمَّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[36]الأنفال:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
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قِ الَلَّه فيِ مُسْتَقْبَلِ الْْبَْناَءِ وَالْحَفَدَةِ،   عْبُ الطَّيِّبُ! احْذَرْ ثُمَّ احْذَرْ، وَاتَّ أَيُّهَا الشَّ

 حْدَهُ.وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَ 

بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَحْفَظَ مصِْرَ  -تَعَالَى-أَسْأَلُ اَلَلَّه 

هِ، إنَِّهُ عَلَى  ، وَأَنْ يَحْفَظَهَا منِْ كُلٍّ ذِي شَرٍّ وَشَرِّ وَأَهْلَهَا، وَأَنْ يَقِيَهَا شَرَّ كُلٍّ ذِي شَرٍّ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى ا  .)*(.لُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
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